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صاصم م رو 


ن من المشر رگ 


ص2 عءامن يعو دو 


من ءامن 


AES 


(لن سے حَقٌَ فقوا گا ریت ا الله بو 5چ 
*البخارى1461 - عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ يوأ :گان أب طَلْحَةَ كر الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَة مَالَا منْ نَخْلٍ 
و كَانَ اح أَمْوَاله ِلَيْه ياء( سم بسذ)و گات مُسْتَقَِلَةَ مُسْتَقبلّة المسجد و کان 0 الله دخلا وَيَشْرَبُ من من مَاءِ 


a2 


فيها طَيِّبٍ (عذب)قَالَ ا فلما أَنِْلَتْ هذه ا يَهُ: إن کال الك خق تننفرا ا ي [آل عمران: 92] 
قَامَ بُو طَلْحَةَ إلى رَسُولِ الله ا ِکْمال: یا 0 الله ن الله تارك وَتَعَالَ يَقُول: 


7 پ 2ه 


لَْ كتَالُوا ارح فشا ا لبو [آل عمران: 92 9( حب آموالی إل بَْرْحَاءَ 
و و إِنْهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو رها و و ذُخْرَهَاراضع و آمل من لل تعال أن بذك لی جرا و فاا لیذ يوم القيامة) عند | 


چ وا 


فَضَعَهَا بَا رَسُولَ الله حَیْث أَرَاكَ الله قَالَ:فَقَالَ رَسُولُ اللہ كله 
بخ سس تقال عند الرضا و الإعجاب بىشى )ذلك قال رایخ(من | الرواح و هو الرجوع أي يرجع نفعه إلى ا( 
دك مَالُ راب و قَذ سَمِعْث مَا قُلْتَ و إن أَرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأَْرَبينَ» 


فَقَالَ أَبو طَلْحَةٌ: أَفْعَلُ ا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَفَارِبه وَ َو عَمَّهِ 
*هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات فقال:- 


2 


اج سج 


- 


ے 


رن الوأ )تدرکوا و تبلغوا 
الكل خير من أنواع الطاعات و أنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة 


E ETE E‏ سين أموالكم النفيسة التى تحبها نفوسكم 
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فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على:- 
1-إيمانكم الصادق 2-و بر قلوبكم و يقين تقواكم 
"نیدخل فى ذلك 
1-إنفلق نفائس الأموال 2- و الإنفلق فى حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه3-و الإنفلق فی حال الصحة 
ودلت الایة :- 
1-أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره 2-و أنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك 
*و لما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد سواء كان قليلا أو كثيرا محبوبا للنفس أم لا و كان قوله 
( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبومما يوهم أن إنفاق غير هذا المقید غير نافع احترز تعالى عن هذا الوهم 
بقوله روَا فقو من شم قن لَه پوه حل 
1-ني اتكم 2-و نفه. 
و هذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز فکفروا بعيسى و محمد يل لأنهما قد أتيا بما يخالف 
بعض أحكام التوراة بالتحليل و التحريم 92 
*فمن تمام الإنصاف فى المجادلة إلزامهم بما فى كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل 
4 عبد اللہ بن عمر ميت 
هذا عبد اللہ بن عمر تدبر قوله تعالى: لن الوا ال حى تفِفُوأ مِسّا ‏ آل: عمران: ٩۲‏ 
و ؛ فكان إذا أعجبه شيءٌ من ماله يقربه إلى الله عز وجل» رک سیا 
قد عرفوا ذلك منه فرب لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك ا حال 
أعتقه» فيقال له: إنهم يخدعونك! فيقول: من خدعنا لله انخدعنا له! '' حلية الأولياء 
وكان له جارية يحبها كثيرًا فأعتقها وزوّجّها لمولاه نافع» وقال: إن الله تعالى 
يقول: 35 أن تاوا الو حى تُفْقُوا ما بور 14 ء واشترى مَرَّةَ بعيرًا فأعجبه ما 
ركبه فقال: يا نافع أدخله في إبل الصدقة. 
وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف فقال: أو خيرًا من ذلك! هو حر لوجه 
الله» واشترى مرة غلامًا سد لٹ وأعتقه فقال الغلام: يا مولاي قد أعتقتني 
فهَّبْ لي شینًا أعيش به؛ فأعطاه أربعين ألمًا. 
واشترى مرة خمسة عبيد» فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن صليتم 
هذه الصلاة؟ فقالوا: ش فقال: نتم أحرار لمن صليتم له؛ فأعتقهم البدايةوالتهاية 
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( کل اکسا کات حلا لے امہ بل الا ماحم اویل 
*و لهذا السّيّاق بَعْدَ مَا تَقَدّمَ مُتَاسَبَتَان . 

ہے اَن إِسْرَائِيلَ عَلَيْه السَلَامٌُ 7 
مَنَاسسة سَمّةُ بَعْدَ قوله: لَْ كتالُوا اليد حَقی تُنْفِقُوا ما بُو 

هذا هُوَ المَُوغٌ عدت و هو الاق في طاغة اللہ ِا يحبّه الْعَْدُ و بَشتهيه كما قال:- 
(ویطومون الطعام عل خیم مس کا ینیما وای الإنسان: 9(۸ءَاقَ ألْمَالَ عَل حيو )البقرة: ١00‏ -و هو يعقوب ال 


(عَل نَفْسِهء )من غير تحريم من اللہ تعالى بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النسا نذر لئن شفاه الله تعالى 
ليحرمن أحب الأطعمة عليه فحرم فيما یذکرون:- 

لحوم الإبل و ألبانها و تبعه بنوه على ذلك و كان ذلك قبل نزول التوراة 

*أحمد 2471 -عن عَبْدُ الله بْنّ عَبّاسِطك: حَصَرَثْ عصَابَةٌ مِنّ الْيَهُود رَسُولَ الله ا:۔ 


لس انام سو و سی روج الوه أي لطام حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى 
نَفْسِه قَبْلَ أَنْ درل الَوْرَاةً؟ قَالَ: 


«قََنْشُدُكُمْ , بالله لذي نت التَوْرَاةَ ای مُوسَى هَل تَعْلَمُونَ أَنّ إِسْرائیل يَعْقُوبَ الكَلامَرِضَ مَرَضَا شَدِيدًا 
فَطَالَ سَقَمُةُ قَتذَرَ يله تَذْرَا لن شَقَاهُ اه له من سَقَمِهِ لَيْحَرْمَن أُحَبٌ الشَرَابٍ إِلَيْهِ و أَحَبٌ الطْعَام ِلَب 


ا صر 


فَكَانَ اح الطَّعَام إ إلَيْه لَحمَانُ الْإبلٍ و أَحَبّ الشراپ إِلَيْه َلْمَانْهَا؟» فَقَالُوا: -اللّهُمّ نَحَمْ نع 

-ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالا لهم طيبا كما قال تعالى 

( قح ایت كاذ أرما عِبات أجلت کم ویم وم کن سیل نویا )انساء ٠٠١‏ 

الْمْنَاسَة النَانمَة:-ما تَقَدمَ السّيَّاقٌ 0 الرْدْ على النَصَارَي ۲ و اعتقادهم الْبَاطل لٍ في 2 و تن ريف 
ما ذَهَبُوا به و ظْهُورُ الح و التقين في مر عيسى و مه و كف حَلَقهُ اله قد قُّذرته و مَشيئّته 

و بَحَلَه إلى بو ِسْرَائِيلَ يَدْعُو إلى عبَادَة رَيّهِ تَعَالَ شرع ف الد لی الیژود قبحهم الا و بيان 

الذي أنْكرُوا وقُوعَهُ وَ جَوَارَهُ قد وَقَعَ 


و 


لله و كَانَ هَذَا سَائِعًا في شَرِيعَتِهمْ فله 


6 ےہ چ اع ےو و 


المَانها فاتبعه بنوه 5 ذَلكَ و جَاءَت التَوْرَاةٌ بتحريم 


22 “2 


لغ ود هذا رم رای على ليه مان زیر 
ا مہ ہہ 


١١‏ حُ 
ےت 


< 
سم سے و 


رہہ جو سا و کا 


عَلَى ساره وَ قَدْ حُرّم مِثل هَذًا في التَّوراة عَلَيْهمْ. 
5-وَ كَذَّلِكَ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخَْينِ شَائكًا و قد فَعَلَهُ يَعْقُوبُ الكْتلاجَمَعَ بَنَ الْأَخْتيْن بن ثم حُرُم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فى 
التوراة. 


2 وقو o E‏ وه 


و هذ ا كله مَنْصُوصٌ عَليه في التورَاة عِنْدَهُمْ فَهَذَا هُوَ النَسْح بِعَيْنهِ فَكَذَلِكَ فَلْيَكُن مَا 
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ا م 0 7 يتبكوة؟ بل كذبُوۂ و خالفوة | 


سو َال ا( العام کن جلا لي ابی إلا ما عَم إسراپیلُ عل فيه من قبل أن ازل الكزيا؛ 
*و أمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم یاحضار التوراة فاستمروا بعد هذا على الظلم و العناد 

فلهذا قال تعالی( فمن افر عل ) الہ لْكَذِب مِن بَحَدِ ذلك 

مَنْ گذّب عَلى الله و ادّعى أنه شرع لهم السَبْتَ و اَمَك بالتوْاٍَائَاوَ نه لم َع تبي نَبيا آخَرَ بذعو 
7 بالبراهين و الحُجَج بَعْدَ هَدَا الذي بَينَّاه منْ وُقُوع الخ وَ ظَهُورِ مَا ذَكَرْنَاهُ َا و 

-و أي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا و تکبرا و تجبرا 

*و هذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد إل و قيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه و صدق 
۷۹۹۶" "ئ0009 

سی كد )فيما أخبر به و حكم و هذا أمر من الله لرسوله و لمن يتبعه أن يقولوا بألسنتھم:-صدق الله 
ہی سم سی یی ہو تی على من پچ 

*و من هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما و یقینا بالأدلة التفصيلية السمعية و العقلية 


ا" 26 حَنِيِفً)مائلا عن الشرك إلى التوحيد(ومَاكانَ من شرك 


ے‫ 


2 
o 


سے ہر ہیر أمرهم سے 

1-باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد 

2-و ترك الشرك الذى هو مدار السعادة و بتركه حصول الشقاوة 

*و فى هذا دليل على أن اليهود و غيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين 

توا ملَّةَ إبْرَاهِيمَ الث شَرَعَهَا الله فى الْقرآنِ عَلَى لِمَانِ مُحَمَّدطْكَإنَهُ الْحَقْ الَذى لا شَكَّ فيه و لا مزية 

و وى الطَرِيقَةُ انق لم يَأْتِ نَع بأَكْمَلَ مِنْهَا و لا ابی وَ لا أَؤْضَحَ وَ لا أَنَمّ كما قال تَعَالَ: 

فل انی انی ری إل صِرَاط مُسْتَقِيوِ ديا قِيَما مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا گان مِنَ الْمُشْرِكيل]لاتعام»دهد 

و قال تَعَالی:(ثع أ أَوْحَيْئا إِليِْكَ ان النَِعْ لَه إبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا كآنَ مِنَ لفكي 12# . 

*و لما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد و ترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج و غيره فقال: 
را ول بت وضع للا ری يك من أسماء مكة على المشهور 
*البخارى3366 - عن ا در طلدقال: قُلْتُ يَا شول الف أي مَسْحِدٍ وضع في الأَرْضِ أَوْل(ہ سہ ب)؟ 

قال :«امشجد الحَرَام»قَالَ :قَلْتٌ: ته 2 ؟قَالَ «المسْجِدٌ الأقَصَى»(سمى بذلك لبعد ا مسافة بينه و بين الكعبة أو لبعده عن الأقذار و الخبائث 
فإنه مقدس مطهر و قيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة) قُلْتٌ: گم گار نَ بَیَْهمَا؟قَال: 


7 
3 
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«أَرْيَعُونَ وو ته ۾ أَيْتَمًا أَذرَكَنْكَ الصلاة تخد (ای بعد ويل وقت السلاة) قَصَلَهُ (أى فصل و الاد اء اسكت)فَإِنّ الفَضْلَ فيه» 
( أى فعل الصلاة إذا حضر وقتها وفي أول الوقت) 
*بخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام و أنه أول بيت وضعه اللہ للناس :- 

1-يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم 

2-و تقال عثارهم 

3-و یحصل لهم به من الطاعات و القربات ما ينالون به رضى ربهم و الفوز بثوابه و النجاة من عقابه 

و لهذا قال:-(مُبَارَك )فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية و سو قال تعالى:- 

(لسَهَدُوا ایت کو رت وڙڪ روا جع 7۲ھ سم اف أَيَامِ کے م ملعل ما ركهم ن تھے 2e AK pA e‏ ,2 اا الْفَقير]الحج: ٣۸‏ 
روھدی لُلْعلَمِيةَ )و الهدى نسسعوعان:۔ 

1-ههدى فی المعرفة 2-و «هدى فى العمل فالهدى فی العمل ظاهر 
*و هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به 
*و أما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التى ذكر اللہ تعالى فى قوله 
( فيه ءاب بات بین )أدلة واضحات و براهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية و المطالب العالية 
كالالأدلة عا ست 

#اتلوحيده او رسمه او حسسسسعمتہ او عظمته او جل لاله 
او كلمل علمه او سعة جوده +٭و ما مَنٌ به على أوليائه و أنبيائه 

فين ليست :مكاحي 

1-يحتمل أن المراد به المقام المعروف و هو الحجر الذى كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع 
البنيان و كان ملصقا فى جدار الكعبة 
فلما كان عمر #هوضعه في مكانه الموجود فيه الآن و الآية فيه قيل أثر قدمى إبراهيم قد أثرت في الصخرة 
و بقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة و هذا من خوارق العادات 

+3 قار بُو طالب في قَصِيدّته: -و مَوْطیْ إِبْرَاهِيمَ فى الصَّخْرِ رَطْبَةٌ . .. عَأَى قَدَمَيْه حَافيًا غَيْرَ ناعل 

2-قيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه و تكريمه و تشريفه و احترامه 

3-و يحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها 
*فيكون على هذا جميع أجزاء الحج و مفرداته آيات بيييات:- 

1-كالطواف 2-و السعی و مواضعها 3-و الوقوف بعرفة و مزدلفة 4-و الرمى و سائر الشعائر 

و اتس یئ ذلك:- 

1-ما جعله الله فى القلوب من تعظيمها و احترامها 2-و بذل نفائس النفوس و الأموال فى الوصول إليها 
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3-و تحمل كل مشقة لأجلها 4-و ما فى ضمنها من الأسرار البديعة و المعانى الرفيعة 
5-و ما فى أفعالها من الحكم و المصالح التى يعجز الخلق عن إحصاء بعضها 
ومن الآيات الیسسےات :۔- 
1-فيها أن من دخله كان آمنا [تنيعاو قۃسسےررا] 
”الم بروا آنا جلا كرما ءامنا وبحط ف الاش مِنْ حولهم م أَفِالْبِطلٍ ومون ويِنعَمَةَ اللہ يكفرويالعنكبوت: ٦۷‏ 
فال کت 
*قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه و تأمين من دخله و أن لا يهاج حتی إن التحريم في ذلك 
شمل صيودها و أشجارها و نباتها 
*البخارى112 - عَنْ بي هريرةظ إن خُرَاعَةٌوسم قبيلة و بنو ليث قبيلة أيضا قَتَلُوا رجلا من بری لَيْْ- عام فح مَك - 


کی می و 


بقتیل مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فأَخْيرَ بِذَّلِكَ الى ل فَرَكبَ َاحِلتةُاددكب من «بن) فَخَطَبَ فَقَالَ:- 


2 
سس‎ - 
d= 3 


«إِنَّ الله حَبّسَ(مم) عَنْ مَكّةَ القَثْلَ أو الفيل»قَالَ أَبُو عَبْدِ الله كذًا قَالَ َبُو تعَیْم وَ اجْعَلوهُ عَلَى الشَّدَ الفيل 
أو القَثْلَ وَ غَيْرهُ يَقُولُ الفيل و سَلَط عنم زشول اله 5 المي أل و إِنَهَا لَمْ تَحلّ لِأَحَدِ قَبْلِى وَلَمْ تَحلّ 
ِأَحَدِ بَعْدِى آلا وَ إِنَهَا حَلّتْ لى سَاعَةً مِنْ تَهار 

ألا و إلا اع هَذهِ حَرَامٌ لآ يُختَلَى(بسس) شَوْكَا و لآ يُعْصَدُ شَجَر جَرُهَا و لآ تُلْتَقَطْ سَاقطَنَا 

(ما سقط فيها من امتلكات امنقولة) إلا لنش (معرف على الدوام) فَمَنْ قُتل فهو (أهله و وليه) بِخَيْرٍ بر النَظَرَيْنِ: : 

1 -إِما أ ن يُحَقَلَ (يعطى العقل و هو الدية) 2و إِما أَنْ يُقَاد(من القود و هو قتل القاتل قصاصا) 8 القتيل ". 


قَجَاءَ رَجُلّ من أَهْل اليَمَنِ فَقَالَ: : اكب 3 يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: داکْثُبُوا لای فلآن» 


قَقَالَ رَجُلُ من ربش (هو العباس بن عبد لمطلب) :-إلا الإِأخر بَا رَسُولَ الله نّا تَجْعَلَهُ فى بُيُوتنَا و قُبُورنَا؟ 


EE 


فقال ال 2 : لا الإفْخرَ إلا الإذّخْرٌ»( نبت طيب الرائحة معروف ف أرض الس( 
قال أَبُو عَبْد اللّه: - يُقَالُ: يَُادُ بالقافِ فقيل لای عَبد الله أن شَىْءِ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: : كَتَبَ لَه هَذه الخُطبَةً 


*و قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن و لا يقام 
-و أما تأمينها قدرا :- 

فلأن الله تعالى بقضائه و قدره وضع فى النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه 

حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم و نعرتهم و عدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه فى الحرم فلا 


o o3 


*مسلم 6 عَنْ چابر لد قَال: سمغت ال تقول دا يَحل ِأَحَدكُمْ ان يمل مک السَلَاحَ» 
تو جع دا أن کل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة كما فعل بأصحاب الفيل و غيرهم 
٭و قد رأيت 0 القيم هاهنا كلاما حسنا أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة:- 


ےھ استطاع کھ 


الجزء 4 صفحة 62 3-آل عمران 
« حج البيت » مبتدأ و خبره فى أحد المجرورين قبله و الذى يقتضيه المعنى أن يكون فى قوله:- 

« على الناس »لأنه وجوب و الوجوب يقتضي « على » 

*و يجوز أن يكون في قوله: « ولله » لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق و يرجح هذا التقدير أن الخبر محط 
الفائدة و موضعها و تقديمه في هذا الباب في نية التأخير فكان الأحسن أن يكون « و لله على الناس > . 

و يرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: « حج البيت على الناس » أكثر استعمالا فى باب الوجوب من أن یقال:- 
« حج البيت لله »أى: حق واجب لله فتأمله. 

*و على هذا ففى تقديم المجرور الأول و ليس بخبر فائدتان:- 

الفائدة الأولى:-أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب 

فتضمنت الآية ل لاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع:- 

أحدها:الموجب لهذا الفرض فبدأً بذكره 

و الثانى:مؤدى الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس 

و الثالث:الدسبة و الحق المتعلق به إيجابا و بهم وجوبا و أداءو هو الحج. 

و الفائدة الثانية:أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا 
الواجب الذي أوجبه و تخويفا من تضييعه إذ ليس ما أوجبه اللہ سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. 

و أما قوله: « مَنْ » فهي بدل و قد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر 

كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا و هذا القول يضعف من وجوه 

منها: أن الحج فرض عين و لو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم 
2ت لأن المعنى يؤل إلى:- ولله على الناس حج البيت مستطيعهم فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا 
على غير المستطيعين و ليس الأمر كذلك بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا 

و لکن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به و لا يطالبه بأدائه 

فإذا حج سقط الفرض عن نفسه و ليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين 

و إذا أردت زيادة إيضاح فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد 
فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم و إذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم 
المستطيع كان الوجوب متعلقا بالجميع و عذر العاجز بعجزه 

*ففى نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال:-ولله حج البيت على المستطيعين هذه النكتة البديعة فتأملها. 
الوجه ات ب 

أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول 
فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه 


الجزء 4 صفحة 62 3-آل عمران 
فكان يقال: « و لله على الناس حج مَنْ استطاع » و حمله على باب « يعجبني ضرب زيد عمرا » 

و فيما يفصل فيه بين المصدر و فاعله المضاف إليه بالمفعول و الظرف حمل على المكتوب المرجوح 

و هي قراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركائهم ) فلا يصار إليه. 

و إذا ثبت أن « من » بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى « الناس » كأنه قیل:- 
من استطاع منهم و حذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن 

و حسنه هاهنا أمور منها:- 

أن « من » واقعة على من لا يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به 

و منها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول و لو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد 

وهال للك اذ قلقت 

رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم كان قبيحا لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة 

و كذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن و جمل يريد منها 

و لم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 

و باب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه 

فإذا كان أعم و أضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم و بقى الخصوص و مما حسن 
حذف المضاف فى هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة و الموصول. 

-و أما المجرور من قوله « لله » فيحتمل وجهين:- 

أحدهما:-أن يكون فى موضع من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو تأخر لكان فى موضع النعت لسبيل 
و الثانى: أن يكون متعلقا بسبيل فان قلت:-كيف يتعلق به و ليس فيه معنى الفعل؟ 

27 لما كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت من قوت و زاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل 

و لم يقصد به السبيل الذي هو الطريق فصلح تعلق المجرور به و اقتضى حسن النظم و إعجاز اللفظ تقديم 
المجرور و إن كان موضعه التأخير لأنه ضمير يعود على البيت و البيت هو المقصود به الاعتناء 

و هم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم و ببيانه أعني هذا تقرير السهيلى و هذا بعيد جدا بل الصواب في متعلق 
الجار و المجرور وجه آخر أحسن من هذين و لا يليق بالآية سواه و هو الوجوب المفهوم من قوله 

« على الناس »يجب لله على الناس الحج فهو حق واجب لله 

و أما تعليقه بالسبيل و جعله حالا منها ففى غاية البعد فتأمله و لا يكاد يخطر بالبال من الآية 
و هذا كما تقول: لله عليك الصلاة و الزكاة و الصيام. 


*و من فوائد الآية و أسرارها:- 


الجزء 4 صفحة 62 3-آل عمران 
1-أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه و يحرمه يذكره بلفظ الأمر و النهى و هو الأكثر و بلفظ الإيجاب و الكتابة و 
التحريم نحو :-(كُيِب عَلَيْكُمُ الصِيام)(حُرّمَث عَلَيْكُمْالْمَيَُ)(قل تَعَالا اُٹل تَا حَرَم رَبُكُمْ عَلبٰخع) 

و في الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه 

أحدها أنه قدم اسمه تعالى و أدخل عليه لام الاستحقاق و الاختصاص 

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة ثم نكر السبيل في 
سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال فعلق الوجوب بحصول ما يسمى 
سبيلا ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالکفر فقال ( ومن كفر) 

أي:لعدم التزامه هذا الواجب و تركه ثم عظم الشأن و أكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه و اللہ تعالى هو 
الغنى الحميد 

ولا حاجة به إلى حج أحدو إنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له و سخطه عليه و إعراضه بوجهه 
عنه ما هو أعظم التهديد و أبلغه 

ثم أكد ذلك بذكر اسم « العالمين » عموما و لم يقل: فان الله غني عنه 

لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار فكان أدل لعظم مقته لتارك 
حقه الذى أوجبه عليه 

ثم أكد هذا المعنى بأداة « إن » الدالة على التأكيد فهذه عشرة أوجه تقتضى تأكد هذا الفرض العظيم. 

*و تأمل سر البدل في الآية المقتضى لذكر الإسناد مرتين مرة:- 

1-ياسناده إلى عموم الناس 

2و مرة یاسنادہ إلى خصوص المستطيعين 

و هذا من فوائد البدل تقوية المعنى و تأكيده بتكرر الإسناد و لهذا كان فى نية تكرار العامل و إعادته. 

"ثم تأمل ما في الآبة من الإيضاح بعد الإبهام و التفصیل بعد الإجمال و كيف تضمن ذلك إيراد الكلام في 
صورتين و خلتين اعتناء به و تأكيد لشأنه 

ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت و عظم شأنه بما تدعوا النفوس إلى قصده و حجه و ان 
لم يطلب ذلك منها فقال: ( إن أول بيت ) إلخ فوصفه بخمس صفات:- 

أحدها:-كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض 

الثانى:-أنه مبارك و البركة كثرة الخير و دوامه و ليس في بيوت العالم أبرك منه و لا أكثر خيرا و لا أدوم و لا 
أنفع للخلائق 

الغالث:-أنه هدى و وصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه نفس الهدى 

الرابع:-ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية 


الجزء 4 صفحة 62 3-آل عمران 
الخامس: -الأمن الحاصل لداخله و في وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه و 
إن شطت بالزائرين الديار و تناءت بهم الأقطار 

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات و هذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم 
و التنويه بذكره و التعظيم لشأنه و الرفعة من قدره و لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله :- 
(وَ طَهَرْ بَيَْ) لكفى بهذه الإضافة فضلا و شرفا 

و هذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه و سلبت نفوسهم حباله و شوقا إلى رؤيته 

فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه و لا يقضون منه وطرا أبدا كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا و إليه اشتياقا 
فلا الوصال يشفيهم و لا البعاد يسليهم كما قيل:- 

أطوف به و النفس بعد مشوقة إليه... و هل بعد الطواف تداني 

و ألٹم منه الركن أطلب برد... ما بقلبى من شوق و من هيمان 

فو الله ما ازداد إلا صبابة ...و لا القلب إلا كثرة الخفقان 

فيا جنة المأوى و يا غاية المنى... و يا منيتي من دون كل أمان 

أبت غلبات الشوق إلا تقربا ....إليك فما لي بالبعاد يدان 

و ماکان صدى عنك صد ملالة ...و لي شاهد من مقلتي ولسان 

دعوت اصطباري عنك بعدك و... البكا فلبى البكا و الصبر عنك عصاني 

و قد زعموا أن المحب إذا نأى... سيبلى هواه بعد طول زمان 

ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا... دواء الهوى في الناس كل زمان 

بلى إنه يبلى و الهوى على... حاله لم يبله الملوان 

و هذا محب قاده الشوق ...و الهوى بغير زمام قائد و عنان 

أتاك على بعد المزار و لو ونت... مطيته جاءت به القدمان 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


سے ہے 2 2 مم ہم ے‫ ہے ہے ھ 3 8 
(وَللء الاس ج اليّتِ من أ ام إِلْهِ سبيلا)و ٥ی‏ أبلغ صيغ الإيجاب 


و استثنى العاجزين عن حجه و اعتماره بسبب:- 

1- مرض 

2-أو خوف قلة نفقة للركوب و الإنفاق على النفس و الأهل أيام السفر. 

*مسلم 1337 -عَنْ أَى هُرَيْرَةَ لہ قال: خَطَبَنَا رَسُول الله وَل فَقَالَ:- 

«أَيُهَا الاس قد فرص الله عَلَيكُمُ الْحَجّ فَحُجُواء» فَقَالَ رَجَلّ: 63 عام ا رَسُولَ الله ؟ 


2 
إن 
وو 


فَسَكَتَ حَنَّى قَالَهَا تلان َال رَسُولُ الله 4" لَوْ قُلْتُ:-نَعَمْ لَوَجَبَتَ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم " 
: َعَم سْتَطْعْتُمْ 


الجزء 4 صفحة 62 3-آل عمران 
تم قال: «ذَرُونٍ کی کور شس من كار ولك كدر سُؤَالِهِمْ و اختلافهم عَلَى أَنْبِيَائهمْ 

مَرْنُكُمْ بِشَّيْءِ فَأتوا مِنهُ ما اسْتَطَعْثم و ڌا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعوة» 

ہے سک ہے کے می و 

(ومن کَمَرَفَانَ الله ع عن أَلْمَلَمِينَ )فإنه خبر منه تعا ی بأن من كفر بالل و رسوله و حج بيته 

بعد ما ذكر من الآيات و الدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا نفسه أما الله تعالى فلا يضره شیء 

و كيف و هو القاهر فوق عباده و الغني عنهم أجمعين. 

و 25 ے کم ہیھ 

(قل) أيها الرسول اهَل ألكتب )من اليهود و النصاری(لم کہ تَكْفْرُونَ ) تجحدون 

ايت )حجج الو ) 

البق دلّث على أن دين الله هو الإسلام و تنكرون ما فى كتبهم من دلائل وبراهين على ذلك وأنتم تعلمون؟ 


(وللهُ کہیڈ )على صنيعكم(عل مَاتَتَملُوْنَ )و فى ذلك تهديد و وعيد لهم. 

يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود و النصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله التي جعلها رحمة 
لعباده يهتدون بها إليه و يستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة 

(قُل يتاه هل التپ لِم صد نَصِدُوت) تمنعون (عَن سيل الله من َآمَنَّ)من يريد الدخول ف الاسلام 

َب ا) تطلبون له(عِوَجًا)زيغًا و ميلا عن القصد و الاستقامة 

0 جیا ی 

1-الكفر بها 2-و صد من آمن بالله عنها 3-و تحريفها و تعويجها عما جعلت له 

ووا شهدم )و هم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة 


ہے زوم رم 


لیے كفروأ و صندواأ عن سیل الله دنهم عذابا فو لداب یما کاووا ید وبے)النحل: ۸ 


le‏ ے 


-فلهذا توعدھم هنا بقوله: - (وَما الله عَفِلٍ عَم تعلو )99 
*بل محيط بأعمالكم و نياتكم و مكركم السىء فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم و وبخهم عطف 
برحمته و جوده و إحسانه و حذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون فقال: 


وه 


1 ادن امو إن PRS‏ اس ان أوثوأ )ا ری بعد میک کیو ذلك:- ذلك:- 


1-لحسدهم 2-و بغيهم عليكم 3 -و شدة حرصهم على ردكم عن دينكم كما قال تعالى: 
(وَدَكَيْرُ بن اَهَل آئکتپ لو ردوگ من بند إيمنيك: کارا کنا من عند انهم م بی کا ن لهم الح فعسأ 


كا2 > يان الہ بان إ اق لَه عل ڪل سیو ق البقرة: :1.4 100 


۲ 
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وکیف تکفروں وم من ايٿ آل وو يڪم وو يهم له 
َد هدیل رط قي 95م ےت ام ۱ھ لوت ا(۳ 
:2 سے ا جمیعا ولا نشرفواواد کروا مت الو علیک د کنم کو 


سخ پیغمیدہ طون وکن عل کاحقرو و راسد تھا کک بب کلک ایو 


ےت امه یدغو رای ابر يمون لوف وتهَو عن المشکر 
وأؤکیک فيوس 2 لکنا کالین موا راخت کوان بد ما جار اليك 
ولك كم عَدَابُ فی ا یوم بیص وجوه وکود وجو ام أرب سودت وَجُوههُمْ 
ا کترخ بعد ایم گند وفوا العذاب یما کت تُكفرون ا(2 وم این ستو ج وهم کی رمت ار 
هم فا حَِدُوَ ا بلک “اکٹ اتو تتلوھا ایک لحي وما آنه ريد طا مي نا 
*ثم ذكر تعالى السبب الأعظم و الموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم و عدم تزلزلهم عن إيقانهم 


و أن ذلك من أبعد الأشياء فقال:- 


(وَكيِفٌ مروت وام تل عَلَيَکخ ءایاث الله وڪم ُمرَشولّئمہین أظهركم يتلو عليكم آیات ربكم كل وقت 


و ھی الآيات حم الى توجب:۔ 


1-القطےع بموجبها 

2-و الجزم بمقتضاھا 

3-و عدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه 

*خصوصا و المبين لها فضل الخلق و أعلمهم و أفصحهم و أنصحهم و أرأفهم بالمؤمنين الحريص على هداية 
الخلق و إرشادهم بكل طريق يقدر عليه فصلوات الله وسلامه عليه 

“فلقد نصح و بلغ البلاغ المبين فلم يبق في نفوس القائلين مقالا و لم يترك لجائل في طلب الخير مجالا 


سس سرحو صم 


(وَمَن َعَم الو )فتوكل عليه و امتنع بقوته و رحمته عن كل شر و استعان به على كل خير 
(فَمَدَ هى إلى صِرْطٍ مُسَئَقِم) موصل له إلى غاية المرغوب لأنه جمع بين اتباع الرسول فى:- 
أقوله و أفف الہ و أح وله و بين الاعتصا بالله101 

تاا الد لذن ءامو منوا نموا الہ تَكَايِم) هذا أمر من الله لعباده المؤمنین أن يتقوه حق تقواه 

(ولا مون لا وام شمو 
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و أن يستمروا على ذلك و يثبتوا عليه و يستقيموا إلى الممات 
"فان من عاش على شىء مات عليه فمن کان في حال صحته و نشاطه و إمكانه مداوما لتقوى ربه و طاعته 
منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته و رزقه حسن الخاتمة 
*و تقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود:- 
1-و هو أن يُطاع فلا يُعصى 
2-و يُذكر فلا ینسی 
3-و یشکر فلا يكفر 
*و هذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى و أما ما يجب على العبد منها فکما قال تعالى:- 
۶۴ أله ما سطع ) التغابن: 1 
و تفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب و الجوارح كثيرة جدا يجمهها :- 
1-فعل ما أمر الله به 
2-و بتك كل ما نهى اللہ عنه 
*مسلم- (1844)عَنْ زَيْد بْن وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبّ الْكَعْبَة قَال- 
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَِذَا عَبْدٌ الله بْنُ عَمْرِو بن لاص جَالِسٌ فى ظلّ الْكَعْبَة وَ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَْه 


قا 1 


ينُم فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِ فقَالَ: كنا مع رَسُول الله وف سَفَرٍ قرلا مزلا م مَنْ یسح خا و من مَنْ 
يَْتَضْلٌ (هو من المناضلة و هى المراماة بالنشاب) 3 متا مَنْ هو ف شرو (ى الدواب التي ترعى و تبيت مکانھا) 


١ 3 


0 ذ نَادَى متادى بد الله کا -الصلاة جَامحَةٌ (هى بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال) 
جْتَمَعْن 0 سول الله و فال 


وه ۔ وه. فده >پ 


ہی 9ے 

٥‏ ےو ٤ہو‏ ےت - ےہ >وھ > 1 ہے6 وھ دوه 

يلال اع کر ما يعلمه لهم و ينذرهم شر کم 

5 ۔ و وف 9 کو 2 سه ھ2 

د امعم هد عل افيا في رلا سَيْصيبٌ آخرّها بَلَا و أَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا و تجی٤‏ فنتَة فرق ن بعضھا 

بَعْضًا (هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذى نقله القاضى عن جمهور الرواة يرقق أى:-يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثانى يجعل الأول رقيقا 

و قيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجىء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسویلھا والثانی فيرقق والثالث فيدقق أى يدفع ويصب 
کس ° 6 سر و و 8 5 و 

والدفق هو الصب) و تجىء | عد ل ١‏ ل المؤمن:- 


وەت و سم 


هذه مُھلگنی ثم تد كنف و کی٤‏ الفثتة کیڈول المؤمة 
هذه هذه قش اعت أن شع كن الار و ڈخل الد قله مث و هو ؤم بال وا 
و لمات |[ النّاسِ الَّذى يحب أَنْ بُو إِلَيْه 


(هذا من جوامع كلمه #إوبديع حكمه و هذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها و إن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ميعن أذ تغضاود مع 


و مَنْ بَايعَ إِمَامًا فَأعْطَاُ صَفَْةَ يده و رة قلبه وَليْطعْهُ إن اسْتَطعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُتَاذِعْهُ قاضربُوا عَنْقَ 
لْآخَرِ" فَدَنَوْت مِنْهُ قلت آ : أَنْشدُكَ الله آنت سَمِعْتَ هَذَا منْ رَسُول الله #؟ 

فَأَهْوَى ل ات وَقَلبه بيَدَ و قَالَ: «سمعته أذكات 5غا قلبی> 

َقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنْ عَمّكَ مُعَاوِيَةُ يأمُرتا اَن نأك أَمْوالَنَا بيْنَنا بالبَاطلِ 
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و تمل أنْفْسََا و الله بَقُول:(یا ھا الین آمثوا لا تأسخلوا واكم يتم بالا إا 
ولا کففلوا أف غ اللة گان پڪ رَحِيم) [النساء: :و قَالَ: : فَسَكَتَ مَاعَةً م قَالَ:- 


«أطغة ف طاعة الله و و اعصه ف مَعصيّة الله» 


7 ع 8 2 


يجَارَة عَنْ تَرَاضِ يِنڪَم 


سے ad‏ رو 


( وَاعتَصِمُوا بل الله جميعا ولا د 
*مسلم (1715) عَنْ بي هْرَيْرَةَطظِ قال: قال رَسُول الله ۃ:- 


ن لله يَرْقَى لَكُم تلات و يَكْرَه لَكُمْ لاتا فَيَرْقَى ر چک 


سے لکل 


2 و کر الشُوَالِ 
9-3 وَ إضَاعَة الْمَال 
-ثم أمرهم تعالى ہما يعينهم على التقوى و هو:- 
1 -الاججباع 
2-و الاعتصساه بدین الله 
و كون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفین فان فى اجتماع المسلمين على دينهم و ائتلاف قلوبهم:- 
1-يصلح در 
2-و تصلح د 
3-و بالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور 
4-و يحصل لهم من المصالح التى تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر و التقوى 
*كما أن بالافتراق و التعادى :- 
1-يختل نظامهم 
2-و تنقطع روابطهم 
می ورا لبو میں ا 
ٹم ذكرهم تعالى نعمته و أمرهم بذكرها فقال:- رواد کُروا يعَمَتَ ا ا علیہ ذنم آعد آعدء) 


*هَذًَا السّيَاقُ في شن الأؤس و الخَرْرَجٍ فَإِنَهّ كَانَثْ بَيْتَهُمْ حُروبٌ كثيرة في الْجَاهِلِيَة - م شَدِيدَةٌ 
و و ضَعَائِنْ و إِحَنْ وذُخُول طَالَ aE‏ قتَالهُمْ وَ الْوَقَائْعٌ يهم 
*قَلَما جَاءَ الله ِالْإِسْلام فَدَخَلَ فيه مَنْ دَخَلَ منهم صَارُوا إِخْوَانًا مُتَحَابِينَ بِجَلّال الله مُتوَاصِلينَ في ذَات ١‏ 


معاون على اليد و اتقو 


اعجع. 
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قال اللہ تَعَاكَ:(وَإن يديموك کک حبك اهر الى ددرو ورالئؤزيييت ا( ولک بک فوع لو ننفت مانن الائیں 
جیا لقت بي فو به وَلحك الله الف ينمج نه زر کی نفا 
*3 كَانُوا عََى شقا حُفرة من النَارِ بسَبَب كُفرهم فَأَبعَدَھُمْ الله منها:- أن هَدَاهُم للإمّان. 
-يقتل بعضكم بعضا و يأخذ بعضكم مال بعض حتى إن القبيلة يعادى بعضهم بعضا و أهل البلد الواحد يقع 
بينهم التعادى و الاقتتال و كانوا فى شر عظيم و هذه حالة العرب قبل بعثة النبي وَل 

كر روم ور ص 2512 ےم و ےِے۔ 

(فالف بین لوي فَاصمَحم عمد إِخُون) 
*فلما بعثه الله و آمنوا به و اجتمعوا على الإسلام و تآلفت قلوبهم على الإيمان کانوا کالشخص الواحد من:- 
2و مولاة بعضهم لبعض 

ا رڪ و رر 4ے 7 2 2 7 3 5 5 

و لهذا قال: (وکنتم عل شَمَا حفر ين ألتَارِ)قد استحقيتم النار و لم يبق بينكم و بينها إلا أن تموتوا فتدخلوها 
ور ص ھ 
(هَأنمَدکم ینہ )ہما مَنّ عليكم من الإيمان بمحمد 4 
كلك يبن ) بوضح و يفسر 

و مسد رار 
(الله ککم ايت )لكم الحق من الباطل و الهدى من الضلال 

صظ 0 ١‏ 
(لَمَلَکر هدو )بمعرفة الحق و العمل به 
و ئ هذه الایة ما دل:- 
1 -أن اللہ يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم و ألسنتهم لیزدادوا شكرا له و محبة و ليزيدهم من فضله 
و إحسانه 
2-و إن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام و اتباع الرسول يلوو اجتماع كلمة المسلمين 
و عدم تفرقه103 
(وَلْمَكْن ينك )أيها المؤمنون الذين مَىٌ الله عليهم بالإيمان و الاعتصام بحبله 

کر امع م ھ۶7 ہم 5 3 : 
مه )جماعة(يدَعِونَ إلى ایر )اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله و يبعد من سخطه 
(وَيَأمرونَ اروف )و هو ما عرف بالعقل و الشرع حسنه 

رفوي ا ا وو ہش , 
(وَبَتَهَوْنَ عَيْ ألمُنكر )و هو ما عرف بالشرع و العقل قبحه 
و هذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله و إرشاد الخلق إن دينه 
4 یدخل فی ذلك :- 
1-العلياء المعلمون للدين 


الجزء 4 صفحة 63 3-آل عمران 
2و الوا الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام و يدعون المنحرفين إلى الاستقامة 
3-و المجاهدون فى سبيل الله 

4-و المتصدون لتفقد أحوال الناس و إلزامهم بالشرع :- 

كالصلوات الخمس و الزكاة و الصوم و الحج و غير ذلك من شرائع الإسلام 

5-و كتفقد المكايبل و الموازين و تفقد أهل الأسواق و منعهم من الغش و المعاملات الباطلة 

*و كل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله ( واعدكن منكم أمة) 

إلخ أى: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة 

*ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشىء أمرٌ به و ہما لا یتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به 
1-كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التى يحصل بها نكاية الأعداء و عز الإسلام 

2و تعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها و مقاصدها و بناء المدارس للإرشاد و العلم 

و مساعدة النواب و معاونتهم على تنفيذ الشرع فى الناس:- 

بالقول و الفعل و المال و غير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه 

و هذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر هم خواص المؤمنين 
*مسلم (49) عن ای سَعيدِذك:- قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلوِيَقُولُ:- 

دمَنْ رای مِنْكُمْ مُنْكرَا قبعب دہ قَإنْ لغ يَستَطِعْ فبلِسَانِه إن لم يَسْتطِعْ قبقلبه وَدَلِكَ أَضْعَفْ الإمان». 
و لهذا قال تعالى عنهم: (وَأُوْكيِكَ هم نهمل )الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب104 

*ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب فى تفرقهم و اختلافهم فقال:- 

( ولا توا كالَِنَ رفوا وََحْتَلَقوا)و من العجائب أن اختلافهم 

*أبى داود 4597 ۔عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَی سُفْيَانَ أنه قا فيا ققال: ألا إنَّ رَسُولَ الله و قَامَ فيتا َقَالَ- 

و إِنْ هَذه الْمِلَهَ سَتَفتَرِقُ عَلَى ثَلَاثْ وَ سَبْعینَ:-ثْثْمَانِ وَ سَبْعُونَ في الذَارٍ و وَاحدَة في الْجَنَة و هى الْجَمَاعَة 
ما ما جا لت ) الموجبة لعدم التفرق و الاختلاف فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين 

فعکسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ 

و لهذا قال تعالی: ووَأوْلَِكَ هم عَدَابُ عَظِية105 

*يخبر تعالى عن حال يوم القيامة و ما فيه من آثار الجزاء بالعدل و الفضل و يتضمن ذلك الترغیب و الترهيب 
الموجب للخوف و الرجاء فقال:- 


( يوم بیص وجوه ) أهل السعادة و الخير أهل الانتلاف و الاعتصام بحبل الله 
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*و أولئك ابيضت وجوههم لما فى قلوبهم من:-البهجة و السرور و النعيم و الحبور 
الذى ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى :-(وَلْقّهُمَ مره وَسْيُورًا) الإنسان: ١١‏ 
(وكَسَوَدُ وجو )أهل الشقاوة و الشر 
1-أهل الفرقة و الاختلاف 
2-و أهل البدعة 
*هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من:-الخزى و الهوان و الذلة و الفضيحة 
(تَصْرَةُ )فى وجوههم (وَسْرُورًا)فى قلوبهم 
و قال تعالی:( وزی کو الات جره سين لوقه ذل ا کم ن الہ یع وكات يديت رمه قطان ایل مايق 
حب لار شم فا دلو ) یونس: ٣۷‏ 
اما أَلَدنَ سودت وٌجُوَهْهُمْ )فيقال لهم على وجه التوبيخ و التقريع: - 
م بد ایمیک هم ا منافقون 
كيف آثرتم الكفر و الضلال على الإيمان و الھدی؟و كيف تركتم سبيل الرشاد و سلکتم طریق الغى؟ 
(فذوفواً المذاب ہما کہ کی و )فليس يليق بكم إلا النار و لا تستحقون إلا الخزى و الفضيحة و العا106 


2 00 م رر ررے 


الین ابيضت وجوههم) 
فيهدئون أكمل تهنئة و يبشرون أعظم بشارة و ذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات و رضى ربهم و رحمته 


١ 
2 


(كَفى رَمَة ال هم فها حَِدُوتَ)و إذا كانوا خالدين في الرحمة فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى 
فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم و العيش السليم فى جوار أرحم الراحمين107 
”لی بين الله لرسوله وا لأحكام الأمرية و الأحكام الجزائية قال:- 


el‏ کل م 


( يَلْكَ ءَایَث الل نتلوها)نقصها 


01 


یك لق )نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا و الاخرة 
"زان اة و واهيه مشتملة على:- 
1-الحكمة 2-و الرحمة 3-و ثوابها و عقابها 
اق نت انس ای ای اج 

1-الحكمة 2-و الرحمة 3-و العدل الخالى من الظلم 
و لهذا قال: (وما آله ربد ظلمً لِلعَليينَ) 
نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك:- 
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فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته 2-و لا يزيد فى ظلم الظالمين بل يجازيهم بأعمالهم فقط108 
ثم قال تعالى: 
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کان ار لایخ انڈئرز(ع کحم عوجت 
وت پل وو 2 اسیک لگا 

ey‏ وا رم سپ سے سی کم الا اک 


EE < 4 3‏ 2-0 ما ققشو ال 
بتصرورے ضرت علہہم ے۔ أبن 


ہے> مير سم ےک 7 E.‏ لک ٣‏ عم 2 بج دورو 
ےت 7 نهم کا جح تن ر 


لك بماعصوا وکانوايعتد ون 0 لْسُوأ 7 کک نکپ امه قاد 
ا5 لوهم 1 سجدون ن 00" دو مورت 


وَینْھونَ عن المُتکرو وسرغوت في ادا و 


وما یمصلوأمِن حۂ حير کن پڪ فر 7 
(وَِنَهِمَا)هو المالك لما زی أَليَسمَوتٍ ومان ألذَرّض)الذى خلقهم و ا و يتصرف فيهم بقدره و قضائه 
و في شرعه و أمره 
ES‏ مون اليه یرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها و سيئه109 


) تم خر ر مو أرجت )أظهرت لتاس تامو ت پالمعروف وکٹُھورے عَن المدحكر وَنَؤمِٹُونَ بام 


و ك ەو رو 


"الصجيځ أن هَذہ الاب عامة في جمیع الم گل قزن پعشیه وَ حَيْد رهم الَذِينَ بُعثَ فيهم رَسُول | 
*الىخارى4557- عن ای هريرَة ا ذه كُنثم خر 20 أَخْرِجَتْ لتاس قَالَ:- 


«خَيرَ رَ الاس لتاس تَأثُونَ بهم (أسری مقيدين) فى الشلايل ف أَعْنَاقهمْ حتى يَدَخُلوا ف الإسلا 
(یکون أسركم لهم سبب إسلامهم و تحصيل سعادة الدنيا و الآخرة لهم)» 


اگ سج 


لله ل 


لو 90و قا 


ا عن عمرَان بن ہے رضی الله عَنْهُمَا يقو 
" خر ؛ متي قزی ثُمَّ الَذِينَ وهم م م الّذِينَ يَلُونَهُمْ -قَالَ 0 فلآ أذرى: أذگر د 5 
ثم إن عو َوْمًا يَشْهَدُونَ و لآ يُسْتَشْهَدُونَ وَ يَخُونُونَ 9 يُؤْمَنُونَ وَ يَنْذْرُونَ و ل يَفُونَ وَ يَظْهَرٌ فيهم 
اڈ 
( وَكَدِكَ جَعَلَتَکُع أضَّهُ وسَطا ) البقرة: -أى خیارالَِکووٌا شُہدَاء عَلَ لّاس ) البقرة: ٠٤١‏ 


و٤‎ 


٤‏ و و 9 ٔ 9 #يَقُولُ فى قَوْله تَعَالىَ: 
EAT 00‏ ع اناس [آل عمران: 110 قال :انتم تُتمُونَ سَبْعِينَ یرھ َا وَ رما عَلَى ال٠‏ 


تا حَارَد ث هذه امه قصب البق إلى الات ن بتَبيّهَا مُحَمّد َل نه أشرف خلق الله اك اسل على 
ےو رَسُولَا منَ الزّسُلِ. 


> َة أل 


4 1 ما 


اله و بَعَنَهُ الله شرع كَاملٍ عَظيم لَمْ يُغطه نبا قبْلَهُ و لا ر 
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قَالْعَمَلُ عَلَى منْهاجه و سَبيله:- يَقُومُ القلیل منْهُ مَا لا يَقُومُ العمل الكثيرُ من أَعْمَالٍ غَيْرهِمْ مَقَامَهُ 
*و من الاحاديث الدالة على فضل هذه الامة و شرفها و كرامتها الله و أنها خر الامم ف الدنا 


و الاخرة:- 


*البخارى 6528 - عَنْ عَبْد الد قَالَ:-كُنَا مه مَعَ النَبِىّ اف قب فقَال:- 

«أتَرْصَوْنَ ُن تَكُونُوا ريع | أَهْلٍ الجَنّة» قُلتَا: : نعم قَالَ: «أتَرْضَوْنَ أُنْ تَكُونُوا دلت أَهْلٍ الجَنَّة» 

قَلْتَا: : نعم قا :«أَتَرْضَوْنَ أُنْ تَكُونُوا قَطِر(مد)أَهُلِ الجَنّة» قُلْنَا: نَعم قَالَ:- 

«و الّذى نَفْسُ مُحَمّد بِيَدِه ِئ لأَرْجُو أَنْ َكُونُوا نضف أَهْلٍ الجَّة و ذَِكَ أن اله ا يَدخْلَا إلا فْسٌ 
مُسْلِمَةً وَ مَا أَنْتُمْ في أَهْلٍ الشَّرّكِ إلا كَالشّعْرَة البَيْصَاء(بين هة اسمن باسبة غرهم)فى جلد الثَّوْرِ الأَسْوَد أو 
كَالشَعْرَة السُوداء فى جلد الثَوْر الأَحْمَرِ»شطر. (كالشعرة. .)] 

*البخار ی3486 -عَنْ أبي هُرَیْرَةَ دعن التَبیْ ِا ل:- 


«نَحن الآخرُون السَّابقُونَ يوم م القيامة بيد کی م وتوا الكتابَ م مِنْ قَبْلنَا و أوتيتا من تعدهم 


۲ 


هذا الِيَْم اي اخُتلَقُوا فيه كَعَدًا لِليهُود و بَعدَ حَدٍ للنَاریء 
*يمدح تعالى هذه الأمة و يخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس و ذلك :- 
1-بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به 

2-و بتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله 

3-و ہس دھم على ذلك 
4-و بذل المستطاع فى ردهم عن ضلالهم و غيهم و عصيانهم 
*فبهذا کانوا خير أمة أخرجت للناس لما كانت الآية السابقة و هى قوله: 
(وأقڪن هڪم امه ذغون لل ا بر ويَأمرُونَ بلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النگر) 
أمرا منه تعالى لهذه الأمة و الأمر قد یمتثله المأمور و يقوم به و قد لا يقوم به 
"ہے قن مل الاہے__ ت۔- 
1-أن الأمة قد قامت ہما أمرها الله بالقيام به 
2-و امتثلت أمر ربها 
3-و استحقت الفضل على سائر الأمم 
(وٗلو ءام آهل آٽڪ تب لکان حا 200 هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان 
نهم اَلَمُومِثُورک)لکن لم يؤمن منهم إلا قليل 

تو هم الْمَسِعُونَ ) الخارجون عن طاعة اللہ المعادون لأولياء اللہ بأنواع العداو116 

5 من لطف اللہ بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم فى نحورهم فلیس على المؤمنين منهم ضرر فى أديانهم 
و لا أبدانهم 
(لن يروك )و إنما غاية ما يصلون إليه رآ أ )الکلام التی لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادى 
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کان يوک پولوک الادبار تم اروت أحوال أهل الكتاب و جزاء الكافرين 120-111 


ا المؤمنين لولوا الأدبار 7 مقر عم ويدوم ذلهم و لا هم ينصرون فى وقت من الأوقات 
*و هَكدًا وقع فَِنَهُمْ يَومَ حير الم الله و ازعم آ َاقَهُمْ و گذَلكَ م مَنْ قَبْلَهُمْ من يَهُودِ الْمَدِيئَة : 

[تنى قَيْنْقَاع وَ بَنى النّضير و تنى ُرَيْظَة] كُلَّهُمْ أَدَلْهُم الله و كلك اللَصَارَى بالشّام كَسَرهم المَّحَابَةٌ فى عير 
مَا مَوْطن و سَلّبوھم مُلَك الشام111 

و لهذا أخير تعالى أنه عاقبهم:- 


(أبن ما تقو ۶۴ )وجدوا 


لاحل )هد بذِمّة مِنَ 


e‏ ت 


الله و هُوَ عَفْد الذَمَة لَهُمْ و ضَرْبٍ الْجِرْيَة كَل هم و إِْرَامَهُمُ أَحْكَامَ الْملّة 


ذا أ - 7 


کا ن مِنْهُمْ و لَهُمْ كما فى امان و المعاهد و الأسير پر إذا ته واحد مِنّ الْمُسْلِمِينَ 


(وَحَبلٍ ین آتایں) أئ: أ 
و قد (وَيآءو )رجعوا مع ذلك بغضب من الله مستحقين له 

(وَضُرِيتٌ لم المسكتة )على ظواهرهم فلا يستقرون و لا یطمئنون 

فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين و عهدهم تؤخذ منهم الجزية و يستذلون أو تحت أحكام النصارى 
-فلا ترى اليهودىّ إلا و عليه الخوف و الرعب من أهل الإيمان 

(بغصب پ ين ألو ) و هذا أعظم العقوبات و السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله:- 

دلت ينهم کانوا یمرو بات اقو) 

التى أنزلها الله على رسوله محمد يي الموجبة لليقين و الإيمان فكفروا بها بغيا و عنادا 

اح م مه مسجم | 40ص 3 7 ,اع 1 5 23 ع 

(وَیقتلوںَ ابيا ٤‏ بيرح )يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة و هو القتل 


*فهل بعد هذه الجراءة و الجنایة شىء أعظم منها 


رودو دس 


(ذَلِكَ بما عصوا وکوا يَعَتَدُونَ) 
و ذلك كله بسبب عصيانهم و اعتدائهم فهو الذى جرأهم على الكفر بالله و قتل أنبياء ا112 ثم قال تعالى: 


یسوا سين آهل ْكِب ) 
اصع المسند من أسباب النزول :أحمد 3760 - عَن ابْنِ مَسْعُودِضك قَال:- 


7 


ed ا‎ 


خُر رَسُولُ لله وصَلاة الْعشَاءِ ثم ۾ خَرج لل الْمَسْحِدِ قَإِذَا الس يَنْتَظرُونَ الصَّلاةَ قَالَ:- 
«اّمَّا إِنَهُ لیس من أَهْل هذه الأذِيَانِ أَحَد يَذَكُدُ الله هذه السَاعَةَ سا 


َالَ:ِوَ أَنْرَلَ هَوْلَاءٍ الآيَات:(لَيْمُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب)حَتٌی بَلَغٌ:(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قَلَنْ ُكْمَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمتیی 
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*هذا و قد ورد للآبة سب آخر :- 
ففي مجمع الزوائد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:- 
ما أسلم عبد الله بن سلام و ثعلبة بن سعية و أسد بن عبيد و من أسلم من يهود 
فآمنوا وصدقوا و رغبوا فى الإسلام قالت أحبار يهود أهل الكفر:- 
ما آمن بمحمد و تبعه إلا شرارنا و لو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم 
فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله:(لَیْسُوا سَوَاءَا إلى قوله تعالى (مِنَ الصَّالِينَْ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
*و اختار الإمام أبو جعفر بن جرير:-الأول حيث قال بعد ذكره جملة من الأقوال غير أن الأولى بتأويل الآية 
قول من قال عنى بذلك - تلاوة القرآن في صلاة العشاء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب 
فوصف الله أمة محمد وَبأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله و رسوله. 
و أقول لا مانع من نزول الآية فى الجميع أو أنه تعدد سبب نزولها والله أعلم. 
“لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الکتاب و بين أفعالهم و عقوباتهم بین هاهنا الأمة المستقيمة و بين 
أفعالها و ثوابها فأخبر أنهم لا يستوون عنده بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه 
*فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم و أما هؤلاء المؤمنون فقال تعالى:- 
منهم (أَمَهُ ا مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات ومن ذلك قيامها بالصلاة 
تون ايت ال ءانه )ساعات (ألْيّلِ) جمع إلى و إفى. 
و هذذاي ان- 

1-لصلاتهم في أوقات الليل 2-و طول تهجدهم 3-و تلاوتھم لکتاب ربهم 
4-و إيثارهم الخضوع و الركوع و السجود له. 
(وَهُمَ يَسَجُدُودَ )یصلوز113 

مور الہ ليوو الآ 
( يؤمنوت بالله واليوم الاخري) 
كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبى أرسله و كل كتاب أنزله الله 
*و خص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقى باليوم الآخر يحث المؤمن به على:- 

1-ما يقر به إلى الله 
2-و يثاب عليه سی ذلك اليوم 
3-و ترك كل ما يعاقب عليه فى ذلك اليوم 
(وََأَمُرُورے يَالْممَرُوف تهون عن ال 
*فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان و لوازمه و تكميل غيرهم بأمرهم بکل خير و نهيهم عن كل شر 
و من ذلك حنهم أهل دينهم و غيرهم على الإيمان بمحمد يلثم وصفهم بالهمم العالية 
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ل سا 5 

(وسَرِعُو )يبادرون 

(في الْحَيْدتِ )فينتهزون الفرصة فيها و يفعلونها فى أول وقت إمكانها 

و ذلك من شدة رغبتهم فى الخير و معرفتهم بفوائده و حسن عوائده فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات 
الجميلة و الأفعال الجليلة 


1 


گر کہ ص کم وک سک اڈ اد ار ù. yT E‏ ۱ 
(وأوليك م ألصَّلِحِينَ )الذين يدخلهم الله فى رحمته و يتغمدهم بغفرا بغفرانه و ينيلهم من فضله و إحسانه 

- و کے م سے سے 01 وم ر سرس 5 5-7 5 سےے ۔ ےیظےاھے۔ 
*کقولہ 9ا یز انل الس یتب لمن يُؤِْنُ باه وما أل لیخ وانرد لِم شووت یلو لا مشرو يعات ال تمس الا وک 
لَه جرهم عند ديه م ارک سرح ألْحِسسَابٍ) آل عمران: 114+۹ 


( وما یلوا مِنّ حَيرِ) قليلا کان أو كثيرا 


و 


(هُلن يُكَدَرُوهٌ )لن يحرموه و يفوتوا أجره بل يثيبهم اللہ على ذلك أكمل ثواب 
و لکن الأعمال ثوابها تَبَعْ لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان و التقوى 


فلهذا قال روان علط امقر )كما قال تعالی: ( إنما يتقبل الله من المتقين)115 
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صحب التار هم فا خَِلِدُوں 


سے م ٠.‏ 5 - ہے 4ک 4ے کہ اسهم 


فقون ت بت حرث فوم 
سا وو الله وتكن اش نفْسهم يدا 71 7 سے لا تد 2 e‏ 


-< کک >> ھ 


Suat eT 


کان ولك مي ولا تخ ومؤووة پالکک ی کو دا شوگ الوا ءامن 


سب دوو 


ولا عَلوَا عض انه لن الد قل مووا ييک الات اض دور 8 


إن سكم تة مو 0" ٹم سیٹکڈ يفْرَحوَيْهَا ھا ون مزاو فوا لایر 
کیدھم سيان اه يمَايَتَمَلُ 52007 عدوت مِنْ اه كوئ ألْمُؤْمِينَ مَمَلودَ 
و ے لہ می عَم 2 
زا ایی کیروا کی ہن تدفع ونه ولھ ول" اَزلدُھُم من عذاب ولي ا) 
و لا تجدي عليهم شيئا من ثواب الله كما قال تعالى:- 
(وما آئولہر ولا اوھ یالی تقر عن لوح إلا من امن وکیل ملحا ماو کیک کم برا اف يساح لوأ وه في ارت امشو كسبا: ۷× 


بل تکون ا تعرال و أولاد هلم - 

1 -زادا لهم إلى تار 

العو سو سس لا ودب کو 
و لهذا قال: ایک صب رَه فا لذو )116 


سے سر چ 


(مثل ما فقون فى ھدوا مع 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التى:- 

1- يصردون بها عن سبيل الله 2-و يستعيزون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل و تضمحل 

(ككمَئلٍ ريج فبا )برد شديد محرق-جَلِيد فَإِنَ الب الشَّدِيدَ سيّمَا اْجَلِيدُ يَحِْقُ الزرُوعَ و اللْمَار۔نَار 
(أصابت 3 )زرع (مَومِ)بُرجى نتيجته و یُؤمل إدراك ریعه 


۹ تہ هئه )فأهلكت زرعه كما يُحْرَقٌ الخو بالئَار و لم يحصل له إلا:-التعب و العناء و زيادة الأسف 
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*أئ: أخرقتة يَعْرى بِذَّلِكَ السّفعة إِذَا نَرَلَتْ عَلَى حَرْث قد آنَّ حِدَادُه او حَصَادہ فدمرته و أعدَّمَتْ مَا فيه 


ہہ چ ٤م‏ داه EAN‏ 


من ٹر او زرع فَدَهَبَتْ به و أَفْمَدَلهُ فعدمه صَاحبة احوج ما گان ِلَيّه. 
فَكَذَلكَ الْکْفَارَ مْحَق الله ثواب أَعْمَالِهمْ في هذه الدّنْيا و رتا كَمَا أَذْهَبَ ثمرة هَذَا الْحَرْثْ ِذّنُوبٍ صاحبه. 
و كَذَلِكَ لا بَڑھ على عير أضل و على زر تاب 
-فكذلك هؤلاء الکفار الذین قال الله فیھم:(إن اديت م کو مہ امو لو لہا لسرا عن سیل الو سس وش وھ ثمٌ کوت 
َه د شع کم شوہ وا ایت كنا ِل > جَهَئَّمَ حشرورے) الأنفال: ۴٢‏ 
(وَمَا ظَلّمَهُمُ اک بابطال أعمالهم 
(وَلَكِنَ ) کانوا 
۶ ا 2 س0" کت 
1- کفووا بآيات الله 
2-و كذبوا رسوله 
3-و چرصوا على إطفاء نور الله 
هذه الأمور هى التى أحبطت أعمالهم و ذهبت بأموالهم117 
ے وس اذ ص ص 22 5 
(يككيها ایج اموا ل دوا رطا صن مووي 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الکتاب و غيرهم :- 
1-يظه.رونهم على سرائرهم 
2-أو عولونهم بعض الأعمال الإسلامية 
و ذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من:-العداوة و البغضاء فظهرت على أفواههم 


*البخارى6611 -عَنْ ای سَعِيدٍ الخذرى4 عن الى وَطِدقَالَ:- 
"ما اسْتَخلفَ 00 من يقوم مقام الذاهب و يسد مسده من الحكام و الأمراء و القضاة و الولا6 الا له بِطَانَتَانٍ 


(مثنى بطانة و بطانة الرجل خاصته و أهل مشورته في الأمور) :- 


یی لو مق 


1-بطانَة ه امه ہس سی عَلَيّه (تحنه على فعله و تؤكد عليه فيه) 


۴ج مع 


ہےڈوو 


9-2 وَ پطَانَة تامره غُ بالشّرٌ و مو عَلَيْهِ و و احضوم (لمحفوظ من شر بطانة السوء و الوقوع فيما يجر إل الملاد) من عصَم م الله 


ا 


أن أهلّ ECF‏ زٌ اسشتعمالهُم فى الكتابة الق فا :- 


ر دع ہے ضط 


*قفی هَذَا الآية دَلَالَه 


1-اسْتطَالَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
2 -و اطّلاع عَلَى دَواخل أمُورهم لق يشدف أن يُفْشُوها إلى الأغدَ غُدَاءِ مِنْ آهل الْحَرْبِ 
و لهذا قال تَعَالُ: ال نے کنا لا وَدُوا مَا عَم 


ہر ررم 


(وما تختی صد و ووه او مما یسمع منھم 
فلهذا رل"يَأَلْوتَكْ حالملا يقصرون فی افسادکم بب:- 
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1-حصول الضرر عليكم و المشقة 

2-و عمل الأسباب التي فيها ضرركم 

3-و مساعدة الأعداء عليكم 

5 59 2 

(ودو ماعن )و هم يفرحون ها يصيبكم من ضرر و مكروه 

(فد بت )لات 

لصا من أَفَْْهِهِمّ )عَلَى صَفّحات وَجُوهِهِمْ و قَلَنَاتِ اَلْسِتَنهم مِنَ الْعَدَاوة 


ہے کا 

4 ع رکم کس و 

( وما تخٹی صدورهم أكْبر) 
وه و 


مَعَ مَا هُمْ مُشْتَمِلُونَ عَلَبْهِ في صُدُورِهِمْ مِنَ الْبَعْضَاءِ لْإِسْلام و أَهْلِه مَا لا يَخْقَى مِثلهُ عَلی ليب عَاقلِ 
قال اللہ للمؤمنين (مَدَ بنا يلدي )ال فيها مصالحكم الدينية و الدنيوية 

(إن ناو )فتعرفونها و تفرقون بين الصدیق و العدو فليس كل أحد يُجعل بطانة 

*و إنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن تكون مخالطة فى ظاهره و لا يطلعه من باطنه على شىء 
و لو تملق له و أقسم أنه من أوليائ118 

*قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب و مبينا شدة عداوتهم :- 
(هتانت اوت يبوم ولا ونم ونومون بالككب می 

جنس الكتب التی أنزلها الله على أنبيائه و هم لا يؤمنون بكتابكم 

دا كوكم َالو ءامنا بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان 

( ود لوا عَشُوا ليك الكمَاِيلَ)اطراف الأصابع رى شدة لديل )عليكم 

هل )لهم -أيها الرسول(موثُواً )بشدة ميك ). 

“و هذا فيه بشارة للمؤمنين:- 

1-أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم 

2-و إن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه 

-بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

ر عل دات اشُدوں‌هُو عَلِيمٌ با تَنْطَوى عَلَيْهِ ضَمَائِركمْ و ثكنّه سَرَائِركُم من الْبَْضَاء 


۰ 


0ك 9 9و 7 ہے شاو سو نے ۔ 1 سر انيه دو یں م 
و الْحَسَّد و الغل للْمُؤْمِنِينَ و هو مُجَازِيكُمْ عَلَيْه في الذنيًا بان يُرِيَكُمْ خلاف مَا تَؤَّمَلونَ 
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سے 


وَ في الآخرّة ِالْعَذَابٍ الشديد ف النَار التي نتم خَالِدُونَ فيها قلا خُرُوجَ لَكُمْ م1196 


لزه میں کم سی كالنضر على الأعداء و حصول الفتح و الغنائم 
كي 7 و سی 


ع يه 


وَإن ڑا وتَتَتوا لا ےت ۔- )مکرهم(شَیگا ) 

فإذا أتيتم بالأسباب التى وعد الله عليها النصر و هى:- 

1 > الصصيييسير 

2-و التقلوى 

1€-لم يضركم مكرهم 

2-بل يجعل الله مكرهم فى نحورهم 

رات ال يما یَمَملوے بجي 

لأنه محيط بهم علمه و قدرته فلا منفذ لهم عن ذلك و لا یخفی عليهم منهم شى128 

“نم شَرَعَ َال في ذگر قضّة أَحُدٍ و ما گان فيهًا مِنّ الاختبَارِ لعباده الْمُؤْمِنِينَ و التَّمْيبزِ بن اْمُؤمِنينَ 
و الْمُتافقِينَ وَ بََانِ صَبْر الصَابِرِينَ فَقَالَ تَعَالَ:- 


١یا‏ عَدوَتَ من اهلك بوط تو سس رر ہہ 

*و كَانَتْ وقعةً اك وم م السَّبْتِ من وال سَنَهَ تَا م مِنّ الهجِرّة. 

قال قَتَادَةٌ لإخدّى عَشْرَة لَيْلَةَ خَلَْ من سوال 

و َالَ عكرمة: يَْمَ السَبْتِ لاضف مِنْ سوال قال الم 

و گان سَبَبّهَا ان امرك جي قل مَنْ قب من أذ رو رو سو سے ا فيا مِنَ التَجَارَة التي 

كَانَثْ مَعَ أ سُفیان فلم رَجَعَ فَقَلھُم إلى مَكَهَ قال اء مَنْ فل و رُوَمَاء مَنْ بَِيَ لأتى سفيَانَ:- 

ارْصُدْ هَذه الْأَمْوَالَ لقتال مُحَمَد ہے في ذلك و جَمَعُو | الْجُمُوعَ و الْأَحَابِيسَ وَ أَقْمَلُوا ف قریب من 
الْمَديئة فَصَلَى رسول الله يوم الْجُمْعَة 

ا - مالك بْنْ عَمْرو و اسْتَشَارَ النّاسَ:- 

أَيَخْرَحْ إِلَيْهِمْ أَمْ يْكْتْ بالْمَدِيئة؟ فَأَشَارَ عَبْدُ ال بن أ بِالْمُقام ب بالْمَدِینَة فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بشر مَخبس 


و إن دَخَلُوهًا قاتلهم الرْجَالُ 5 وجُوههم و رَمَاهُمْ التْسَاء وَالصَبْيَانَ بالْحجَارَةِ من فوقهم 


و إِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائبِينَ. وَأَشَارَ آخَرُونَ منّ الصْحَابَةِ مِمَنْ لم يَشْهَدْ بَدْرَا ِالْخْرُوج إِلَيْهِمْ 
فَدَخَلَ رَسُولُ الله فلس لأمَته وَخَرَحَ عَلَيْهِمْ وَ قَذْ تدم بَعْضْهُمْ وَ قالوا:۔ 


و 
لتا استکرهتا رسول الله يل فَقالو: يَا رَسُولَ الله إِنْ شنت أَنْ مَكْتَّ؟ فَقَال رسُول الله ڈ: 
"ما يَنْبَغى لدع إا لبس لأمته أنْ يَرْجِعَ حتى يَحْكُمَ الله له". 


ت 


و 
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فَسَارَ عَلَيْه 4 السام ٤‏ الف من ہیں 
فَلَمَا كَانَ بالشوط e‏ آي فى ثُلْث الْجَيْشِ مُعْصَبا لكؤنه لَمْ يَرْجِعْ إل قوله وَقَالَ هو وَأَصحَابَه:- 
و تَغْلَم الْيَوْمَ ا كم و لک لا تراك تُقَاتلُونَ الْيَوْم. 

و اسْتَمَرٌ رَسُولٌ الله يدْسَائرًا ا حَنَى نَرَلَ الشَّعْبِ مِنْ 0 ف عَدُوَةِ الْوَادى. 

و جَعَلَ ظَهْرَهُ وَ عَسْكَرَهُ إل أُعْد وَ قَالَ:"لا بُقَاتلَنَ أَحَدٌ حَنَّى َأمْرَهُ بالقتال". 

وَ تَهَبَا رَسُولُ اللہ لقتال و هُو في اة من أضحابه و أمّر عَلَى الما عَبْدَ الله : بن جِبَيْر آخا بی عَمْرو 
ُن عَوْفِ و الرْمَاةُ يَوْمَئِذ خَمَسُونَ ن رجلا قال ."اوا الئل عتا و لا نون من 3: 
و الْرَمُوا مَكَانَكُمْ إن كَانت النَوْيَةٌ ر لَنَا أو عَلَيْتَا و إِنْ رَأيْثُمُونَا تَخَطَّفْنا الطَيْدُ فلا درج وا ماك" 


و ظَاهَرَ رسول الله کن رْعَيْنِ و أَعطَى اللّوَاءَ مُضْعَب بْنَّ عُمَير أَخَا رى عَبْدِ الذار 


- 


وَ أَجَاز رَسُول الله لبَحْص الغلمان ومذ و اَرْجَاً آخَرِينَ حَت عَتّی أَمْضَاهُمْ يَوْمَ الْعَتْدَقِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْم بقریب 
مِنْ سَتَتَينِو تعبات فُرَيْشُ وَ هُمْ تاه آلافِ وَ مَعَهُمْ مانا قرس قد جَتَبوها 


سم هس 


َجَعَلُوا عَلی مَيْمَنة الحَيْلٍ خَالدَ بْنَ الوليد: وَ عَلَى الْمَیْسَرَةِ عكرمة بْنَ بى جَهْل 
وَ دَفَعُوا إلى بني عَبْدِ الذّارِ اللَّوَاَ. 
2 گان بن القَرِيَنِ مَا ساني تفْصِیلُ في مَوَاضعِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآِيَاتِ إن قَاءَ الله تَحَالى. 


و و لهذا قال تعاتی: (وَإذْ عَدَوْتَ مِنْ ٴ أَهْلِكَ مُبََئُ رئ تا مَقَاعِدَ لِلْقِكَاَأَى:- 

بن لهم منازلهم و نجعلهم مَيْمَنة و مَيْسَرة وَ حَيْثْ أَمَرْتَهُمْ ول سَیبع )لما تَقُولُونَ(عَلِيم) بِصَمَائ رٍكم. 

هذه الآيات نزلت في وقعة « أحد » و قصتها مشهورة فى السير و التواريخ و لعل الحكمة فى ذكرها في هذا 
الموضع و أدخل فى أثنائها وقعة « بدر »لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صووا و اتقوا:- 

1- اة 

2-و رد كد الأعداء عنهم 

و كان هذا حكما عاما و وعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين 
و أن الله نصر المؤمنين في « بدر > لما صبروا و اتقوا و أدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال 
بالتقوى ما صدر 

"و من حكمة الجمع بين القصتين:- 

أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون فيخف عنهم البلاء 

و يشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو فى الحقيقة خير لهم 

كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيرا *و قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة فى قوله:- 

(أولما أصبكم ية قد ابم صیم مایا قل أن هذاه ہُو ۴ مین عند اکم إن الع گل کیو فيل آل عمران: ۱٦١‏ 

و حاصل قضية « أحد » و إجمالها أن المشركين لما رجع فُلّھم من « بدر » إلى مكة و ذلك فى سنة اثنتين 
من الهجرة :- 
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-استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال و الرجال و العدد حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا 
بحصول غرضهم و شفاء غيظهم 

“ثم وجهوا من مكة للمدينة فى ثلاثة آلاف مقاتل حتى نزلوا قرب المدينة فخرج النبى الهم هو و أصحابه 
بعد المراجعة و المشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج و خرج فى ألف 

*فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته 

*و همت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا و هم بنو سلمة و بنو حارثة فتبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم 
النبي كفي مواضعهم و أسندوا ظهورهم إلى أحد 

"و رتب النبىئئيخمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل « أحد » 

*و أمرهم أن يلزموا مكانهم و لا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم 

*فلما التقى المسلمون و المشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة و خلفوا معسكرهم خلف ظهورهم 

*و اتبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون 

*فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبى فى الجبل قال بعضهم لبعض:- 

الغنيمة الغنيمة ما يقعدنا هاهنا و المشركون قد انهزموا و وعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم 
يلتفتوا إليه 

*فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير منهم أميرهم عبد الله بن جبير جاءت خيل المشركين من ذلك 
الموضع و استدبرت المسلمين و قاتلت ساقتهم فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها و کفر بها عنهم 

و أذاقهم فيها عقوبة المخالفة فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل « أحد » 
و كف الله عنهم أيدى المشركين و انكفأوا إلى بلادهم و دخل رسول الله وو أصحابه المدينة 


1 كيفية الات داخليا 200-121 
قال اله عالی رک توص نمق 


و الغدو هاهنا مطلق الخروج ليس المراد به الخروج فى أول النهار لأن النبى يو أصحابه لم يخرجوا إلا بعدما 
صلوا الجمعة 
غزوة بدر 129-121 


١ 
3 
5 
: 
3 
5 


شی )تنزل و ترتب 

انومن معد َكَل )كل فى مقعده اللائق به 
و فيها أعظم مدح للنبی يلوْحيث هو :-الذى يباشر تدبيرهم و إقامتهم فى مقاعد القتال 
وم داك إلا 

1-لكمال علمه و رأيه 

2-و سداد نظره 
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3-و علو همته حيث يباشر هذه الأمور بنفسه و شجاعته الكاملة ل 

(وَأَهُ سمِيعٌ )لجميع المسموعات و منه أنه يسمع ما يقول المؤمنون و المنافقون كل يتكلم بحسب ما فى قابه 
َل )بنيات العبيد فيجازيهم عليها أتم الجزاء و أيضا فالله سميع عليم بكم 

1-يكاؤكم 

2-و يتولى تدبير أموركم 

3-و يؤيدكم بنصره 


كما قال تعالی لموسى و ھارون( قال لَاكَافا تی مک اسم وارف)طہ: >٠‏ 121 
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00 ہہ جیہ وکل ألم نون س 
هبد انتم آذه فا ناکد توا الله لع دش کرو © كا کال رط 
أن ییک رہم َة ء۶ ین ملكي لين تبن مت 
دک ریگ مَس ءا نالیگ مسومیں )وما جعلہ الما لا بشریٰ لک ولنطمیں فلویکم د 


وَمََاکتْر ا منداقر الا ان از 


5 


انرک ليزت عن انف کک فک ا 
وَمَاف ) ا کا روء 0 52-5 
کک تأ ڪلوا ريا أضعدمًا صا ممه وَتَفالله کک تیر © 
ر گے 0 1 1ہ 4و ال سیل ع ى ساو <( 
جج وأطيعوا الله والرسوا و هڪم م حموت 


جات رم چجچر سس 


لابق 


يِقَتَانِ مِنحكُم) من المؤمنين 

(أن تَتْكَل )تجبنا و تضعفا عن القتال و هم بنو سلمة و بنو حارثة 

حين حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق:-عبد الله بن أ بن سلول 

*البخارى4051-عَنْ جابر قال :تلت هذه الاه فیتا:(إذ ١‏ ّث طايكانٍ منم أن تَْمَلاً! [آل عمران: 122] 

بنی سَلمَهَ و بنی حَارتَة وم اخ ایا مسب إلى اک ا من ولاية اللہ تعال)أَنَها لم تَنْزِلُ و ا يَقُولُ :و الله لله وَلِيُّهُمَا) 


فلهذا قال روآ یما ) ناصرهما و حافظهما و متو ی أمرهما بالتوفيق 
أى: بولايته الخاصة التي هي لطفه بأوليائه و توفيقهم لما فيه صلاحهم و عصمتهم عما فيه مضرتهم 
*فمن توليه لهما أنهما لما هَمّا بهذه المعصية العظيمة و هي الفشل و الفرار عن رسول اله عصمهما لما 
معهما من الإيمان كما قال تعالى: 
ا و لیے اما رج ر لطعت إل انور وال كتَروا أوْلَآوهْحْالطدمُوثُ يُخْرِجُوتهُم الور إل المت ويلك سکب 
ارم فَاحَنِدُوت )ابترة٠«؛ثم‏ قال (وَعَل اَم لوگل لْموْمِنُونَ) ففيها الأمر بالتوكل الذى هو :- 
اعتماد القلب على الله فى: -1- جاب المنافع 2-و دف يع المضار 
*مع:- 1-الف قة بالله 2-و أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله 


3-و أن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم و خصوصا في مواطن الشدة و القتال 
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*فإنهم مضطرون إلى:- 

1-التوكل و الاستعانة بربهم و الاستنصار له 2-و التبرى من حولهم و قوتهم 3-و الاعتماد على حول الله 
فبذلك ينصرهم و يدفع عنهم البلايا و المح122 ثم قال تعالى:- 


ےصرصحمے سے 
© ل 


سو م ےم 
(ولقد نصركم اه یبد 


٠ط‎ 


*کقوله(لَد رڪم الا ماين ڪرو ويم كان إذ تسكع کنسخم هومن عدحكم گا وات يڪم 
لاعف يحَا تخت موث ريت © م ر ا کٹ عل رشولوہ ول المؤينيت وانزل جا ر ترو اودب الي کتواً 
ولاک جرا آلکفرین ا تہ یٹوب آل یں بر کلت عل من يكام وال غ فود رجيم ) التوبة 

و هذا امتنان منه على عباده المؤمنين و تذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر 

(واٹ اذل فى قلة عددهم و غددهم مع كثرة عدد عدوهم و غددهم 

*و كانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة حرج النبى يمن المدينة بثلاث مئة و بضعة عشر من أصحابه 
*و لم يكن معهم إلا سبعون بعيرا و فرسان لطلب عير لقریش قدمت من الشام فسمع به المشركون فتجهزوا من 
مكة لفكاك عيرهم 

*و خرجوا فى زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة و السلاح العام و الخيل الكثيرة فالتقوا هم و المسلمون فى 
ماء يقال له « بدر » بين مكة و المدینة فاقتتلوا 

*و نصر الله المسلمين نصرا عظيما :- 

1-فقتعالوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين و شجعانهم 

2-و اسسسےووا سبعين 

3-و احتووا على معسكرهم ستأتى - إن شاء الله - القصة فى سورة الأنفال فإن ذلك موضعها 

*و لکن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم و يشكروه فلهذا قال :- 

فاقوا الله امنک تا وم لأن من اتقى ربه فقد شكره و من ترك التقوى فلم يشكرة12 

اذكر-أيها النبى- ما كان من أمر أصحابك فى «بدر» حين شق عليهم أن يأق مَدّد للمشركين فأوحينا إليك أن 
تقول لهم:(إِذْ تَمُوْلُ )يا محمد 

للْمُوْمِنِي) يوم بدر مبشرا لهم بالنصر. 

أن ينكد )معونة ربكم 

(أن يک بكم ملك ءا ين اميك من السماء إلى أرض المعركة(مُنْرَينَ ) يثبتونكم و يقاتلون معكم(8) 
(بَق )يكفيكم هذا المَدّد. و بشارة أخرى لكملإن تَصَيرُوأ)على لقاء العدو 
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(و تق تَتَّقَوأْ )الله بفغل ما أمركم به و اجتناب ما نهاكم عنه 
وَيَأَكم )و يأت كفار «مكة»(يّن مَوَرِهِمَ)على الفور مسرعين لقتالكم يظنون أنهم يستأصلونكم أى:- 
من مقصدهم هذا و هو وقعة بدر 
(هَذَا یدگ ریم َس ءال من املك مُسَوّمِينَ 
معلمين بعلامة الشجعان.قد أعلموا ا و خيولهم بعلامات واضحات 
*فشرط الله لإمدادهم نلاثة شسسسروط: 
1-الصلير 
2-و التقلوى 
3-و اين المشركين من فورهم هذا فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين و إمدادهم بهم 
*و أما وعد النصر و قمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم فى قوله: - 
(وَإن یروا وفوا رڪم دهم کیٹا آل عمران: 1٠١‏ 125 
( وما جم َه )إمداده لكم بالملائكة(إلَّا مُشَرئئ لَكم)تستبشرون بها و تفرحون 
روطم )تهدأ و تطمئن(قُلُويَ ب )فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم 
وما َلتَصّمُ)الحقيقى الذى لا معارض له رلا من عند ألّو) 
فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه 
و إن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعبادہ:- 
1-أن الأمر كله بيديه 2-و مرجع الأمور إليه 
و لهذا قال رمن ند أله لْمِزِ)فلا يمتنع عليه مخلوق بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبیرہ و قهره 
لكي )الذى يضع الأشياء مواضعها و له الحكمة فى إدالة الكفار فى بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير 
مستقرة (أدال يُديل أل إِدالق فهو مُديلء و المفعول مُدال أدال الشَّىءَ: جَعَله مداولةء أى تارة لهؤلاء و تارة للآخرين) 
قال 2 :- َك وا کا أله نمر مم ولك نبوأ بعکم ع محمد ۽ 
OLO E ML‏ 
e‏ 
٭یخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أميين:- 
الامر الاول:-( يطح )إما أن يقطع رفا )جانبا أو ركنا )أركان لين كرا ) 
e.‏ 
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1-بقتل 2-أو اس 3-أو افنثولاء على بلد 4-أو غنيمة مال 

فيقوى بذلك المؤمنون و يذل الكافرون و ذلك لأن مقاومتهم و محاربتهم للإسلام تتألف من :- 
أشخاصهم و سلاحهم و أموالهم و أرضهم 

*فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة و المقاتلة فقطع شىء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم 

الأمر الثانى( أو يكب :-*يخزيهم و يردهم بغيظهم لا يَتَالون منكم ما أرادوا 

*أن يريد الكفار بقوتهم و کثرتھم طمعا في المسلمين و يمنوا أنفسهم ذلك و يحرصوا عليه غایة الحرص 
و يبذلوا قواهم و أموالهم في ذلك 

(نقًلبوا »فيودهم (كَايبِينَ )لم ينالوا مقصودهم بل يرجعون بخسارة و غم و حسرة 

و إذا تأملت الواقع رایت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين ھذین الأمرين غير خارج عنهما : - 

1-إما نصضصدرعليهم 2-أو خسےص‌ل ي12# 


o 


( لین الک ین الأتر كق4) 

*الصحيحٍ المسند من أسباب النزول:البخارى4559 - عن مَالِمٌ عَنْ 
إا رَقَعَ رَأَسَةُ مِنَ ن الرگوع ف الرّكْعَةٍ الآخرّة منَ الفَجْر يَقُولُ: 
«اللَّهُم العَنْ لاتا و فُلاَنَا و فُلنَا بَعْنَ مَا بَقُولُ ب سَمع الله لمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ» 

16 نل الله : (لَیْسَ لَكَ مِنَ ع الأَمْرٍ سی ٤‏ إل عمران: 128] إلى وله انهم طَالِمُونَ) 

و جعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل:- 

أبى سفيان بن حرب و صفوان بن أمية و سهيل بن عمرو و الحارث بن هشام 

أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة و الطرد عن رحمة الله 

كقوله نا عك ابل وَعلَدِمالْْسَابُ) درعد: 9*٠‏ كقوله ( انك لاتہری من أحببك وک کن ایی مويك سی 7 
*مسلم 104 - (1791) عَنْ اس ظلِدأنَ رَسُولَ الله کسرت رَبَاعِيَتَةُ يَوْمَ مَ خد وَ شج ف رآسه 


>> 2 دوق ام ره 


(حصل جرح في رأسه الشريف و الجراحة إذا كانت فى الوجه أو الرأس تسمی شجة) فَجَعَلَ لت( الام عنه و يَقُولُ:- 

«كَيف يُفْلحُ قَوْمٌ شَّجُوا تَبيّهُمْ وَ كَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله؟»فََنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ:- 

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمْر شَىْعاآل عمران: 128] 

*إنما عليك البلاغ و إرشاد الخلق و الحرص على مصالحهم و إنما الأمر لله تعالى هو الذى يدبر الأمور 
و يهدي من يشاء و يضل من يشاء فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم 

*إن اقتضت حكمته و رحمته :- 

1-(أو توب کم )و يمن عليهم بالإسلام فعل 

2-إبقاءهم على كفرهم و عدم هدايتهم فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم و ضروها و تسہبوا بذلك فعل 


1 أَنَّهُ سم رَسُولَ الله يلق 
سمع رسو 


بيك 
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و قد تاب الله على هؤلاء المعينين و غيرهم فهداهم للإسلام رضی الله عنهم 

و فى هذه الآية مما يدل على:- 

1-أن اختيار الله غالب على اختيار العباد 

2-و أن العبد و إن ارتفعت درجته و علا قدره قد يختار شيئا و تكون الخيرة و المصلحة فى غيره 

3-و أن الرسول ليس له من الأمر شىء فغیرہ من باب أولى 

4-ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين و غيرهم 

و أن هذا شرك فى العبادة نقص فى العقل:- 

يتركون من الأمر كله له و يدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة إن هذا لهو الضلال البعيد 

*و تأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه و لم يذكر منهم سببا موجبا لذلك ليدل ذلك على أن 
النعمة محض فضله على عبده من غير سبق سبب من العبد و لا وسيلة 

*و لما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم و رتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية فقال:- 

ار عدبم نَم یرت 

ليدل ذلك على كمال عدل الله و حكمته حيث وضع العقوبة موضعها و لم يظلم عبده 

بل العبد هو الذى ظلم نفسه128 

*و لما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شىء قرر من الأمر له فقال:- 

(وَيِنّ ماف ألسَموتِ وَمَافْالْأرّضِ)من الملائكة و الإنس و الجن و الحيوانات و الأفلاك و الجمادات كلها 
و جميع ما في السماوات و الأرض الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك 

فليس لهم مثقال ذرة من الملك 

يَمْفْرُ لمن كا4 و إذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته و تعذيبه 

'فیغفر لمن يشاء بأن +- 

1-يهديه للإسلام فيغفر شركه 

2-و يمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه 

عرب من ياء )بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر و يعذبه على ذلك 
“ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته و عموم مغفرته و سعة إحسانه و عميم إحسانه فقال:- 
(واله عمو يرع )ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه و مغفرته غلبت مؤاخذته 


*فالاية فیھا:- 
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الإخبار عن حالة الخلق و أن منهم من يغفر الله له و منهم من يعذبه فلم يختمها باسمين أحدهما دال على 
الرحمة و الثانى دال على النقمة 

“بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة فله تعالى رحمة و إحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر 
ولايدرك لها وصف فنسأله تعالى أن يتغمدنا و يدخلنا برحمته فى عباده الصالحين. 

*تقدم فى مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغى له مراعاة الأوامر و النواهى فى نفسه و فى غيره 

و أن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه - أولا- أن يعرف حده و ما هو الذى أمر به ليتمكن بذلك من امنثاله 
فإذا عرف ذلك اجتهد و استعان بالله على امتفاله فى نفسه و فى غيره بحسب قدرته و إمكانه 

و كذلك إذا نهى عن أمر عرف حده و ما يدخل فيه و ما لا يدخل ثم اجتهد و استعان بربه فى تركه 

و أن هذا ينبغى مراعاته فى جميع الأوامر الإلهية و النواهى 

و هذه الآيات الكريمات قد اشتملت:- 

1-عن أوامر و خصال من خصال الخير أمر الله بها و حث على فعلها و أخبر عن جزاء أهلها 

2-و على نواهى حث على تركها. 

و لعل الحكمة -و الله أعلم- فى إدخال هذه الآيات أثناء قصة « أحد » أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده 
المؤمنين أنهم إذا صبروا و اتقوا نصرهم على أعدائهم و خذل الأعداء عنهم كما في قوله تعالى: 

(وإن تصيروأ وتَتُنوا لا يشڪ یدھم یئا آل عمران: ۱۲۰ 

ثم قال:(بلق إن تصيروا وکوا ویائوکم نورهم هدایند دک ریگ عمس اللي من الْمَكهَكدَ مسو مال عمران: ۱۷١‏ 

*فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر و الفلاح و السعادة 

فذكر الله فى هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى و أحرى 

و یدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ « التقوى » فى هذه الآيات ثلاث مرات:- مرة مطلقة و هى قوله:- 


( أعدت للمتقين ) و مرتين مقيدتين فقال: (وأتَّعُوأ أله ) ( واتقوا الدار)129 
"( تایا أل منوا کل ما فى القرآن من قوله تعالى :- :دآ اوک عامثوا) 

افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعى و الموجب لامتثال ذلك الأمر و اجتناب ذلك 
النهي لأن الإيم انان هو:-التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح 


IKE 40‏ 1 1 + لا وس ہے 

( تأكلوا اربوأ )نهاهم عن أكل الربا أضعدفا مُصسعَفَة ) 

و ذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية و من لا يبالى بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على المعسر و لم 
يحصل منه شىء 


ا 
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1- إما أن تقضى ما عليك من الدین 

2و إما أن نزيد فى المدة و يزيد ما فى ذمتك و زاده الآخر فى القدر 

فيضطر الفقير و يستدفع غريمه و يلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة فيزداد - بذلك- ما فى ذمته أضعافا 
مضاعفة من غير نفع و انتفاع. 

تي ھ على - 

1-شدة شناعته بكثرته 

2-تنبيه لحكمة تحريمه 

3-و أن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم. 

و ذلك أن اللہ أوجب إنظار المعسر و بقاء ما فى ذمته من غير زيادة فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف 
فيتعين على المؤمن المتقى تركه و عدم قربانه لأن تركه من موجبات التقوى و الفلاح متوقف على التقوى 
فلهذا قال :واش أل لمكم یحو © واگڈا لارا أت يلكي 

بترك ما يوجب دخولها من الكفر و المعاصى على اختلاف درجاتها 

فإن المعاصى كلها- و خصوصا المعاصى الكبار-:- 

تجر إلى الکفر بل هى من خصال الكفر الذى أعد الله النار لأهله 

*فترك المعاصى :- 

1-ينيجى من النار 

2-و يقى من سخط الجبار 

*وأفها الخیر و الطاعة :- 

1-توجب رضا الرحمن 

2و دخول الجنان 

3-و حصیسول الرحمة131 


4 


و لهذا قال:( وأطيعوا أله وَاَلرَسُولَ )بفعل الأوامر امتثالا و اجتناب النواهى 
عم سمو )فطاعة الله و طاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى:- 


> ع سس 


عاج سار داس ل سے ہے ع ے روس کر ہب و هه 22 ہے معد 5 
(و رح می وسیعت کی شی فس اک تب پا لاد قو نود وو الکو 1 وا لذبن هم اي دنامون ) الأعراف2 10713 
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من من رڪم وَجَتَة عرض ها لس موت وا لر سیا 
٣‏ 2 ما ا تَا وا فِِنَعَنَ الاس و َال يك ج امب 
| فة أو ظلموا اَشہُمَ 7 قروا لدوم وَمَن 7ے 


ص ہے کے r <> SI‏ 


الا آله وم بیرواعلی ماق لو تت 44 جراڑھم ريهم وجنت حْرى 


ھا اکر یا ونم كاعري (© كد خلت ین لح شك ينعأ الأ 


اا 363 وڈ اکر کہ لی مكلك ہرمک گے @ 
را ھا كارو ون ا کے ہہ ہت 


1 4 2 


الله لے ءامٹوا و سد منک شہداء 


(وسارعوا إِلّ مَعْفِرَةَ من رڪم ) 
ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته (وَجَبَّةٍ عرضها لتوب وَالْأَرْضُ)فكيف بطولها 
*كما قال تعالى فى صفة فرش الجنة نيبا من إِسَمَبرَقٍ) الرحمن: ەفما ظنك بالظهائر 


*3 قيل: بل عَرْضُْهَا كَطُولهَا؛ لأَنھَا فيه تخت الْعَرْشُ و الشّئْءٌ الْقَبٌب وَ الْمُسْتَدِيرُ عَرْضُه كطوله. 


و قَدْ دل عَلَى ذَلِكَ مَا تبت في البخارى 7423 - عَنْ أبى هُرَیْرَةَظہ عَنِ النَّبِنَ كل قَالَ:- 
«إِنّ ف الجَنَّة مائةً درَجَة أَعَذَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ ف سَبيله كل درجتان 5 ما بَیْنَهْمَا كَمَا بَنَ السَمّاءِ و الأزض 
ا سَأَلْتُُ الله فَسَلوۂ الفِردَوْسَ فَإنهُ أوْمَط الجَنّة و أعَْى الجَنّة و فَوَْهُ عَرْشُ الرَحْمَن و مه تَفَجَرُ نهار 
ا 
عدت لِلْمتَمِينَ )التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها و أعمال التقوى هى الموصلة إليه133 
> وما ينقَسْني عَرْضْها ؟! 
أخذ أحد الصا حين يبكي ما قرأ قوله تعالى: 3# وسایعوا إل مَعْهْرَوَ من 


بير 2 صریے ور ےم 


رڪم و جگو عرشها الوت الاش ادت الْمَنَينَ 4 ا فقيل 8 لقد 


ینگ آية ما لجا يكن ہا ج عريضةٌ اسع فقال: یا این أ خي؛ ؛ وما ينفعيي 
عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم!''. 


ثم وصف المتقين و أعمالهم فقال:-( اأ يفقو في ارآ وألصّرَآء)فى حال عسرهم و يسرهم 
*إن أيسروا أكثروا من النفقة *و إن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا و لو قل. 
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الى اهم ل ا کک الله تَعَالَ وَ الْإنْقَاق فى مَرَاضيه و الْإِحْسَان إلى خَلّقه مِنْ قَرَابَاتِهمْ 
و غإرهم بأنواع لب 


وَالْكَظِيينَ أَلْمَيْطا )و الذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر 

*إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غیظھم:- 

و هو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول و الفعل 

*هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما فى القلوب من الغيظ و يصبرون عن مقابلة المسىء 
إليهم. 

*البخارى6114 عَنْ أبى هْرَيْرَة ةَ لن رَسُولَ ال قَالَ:- 

لَيْسَ الشديد(القوى الحقيقى) ِالصرَعَة (النى يغلب الرجال و يصرعهم) 

ما الشَّدِيدُ الّذى يلك َفْسَهُ (يكظم غیظہ ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه) عند العَضَب» 

(وَاَلَافِينَ عَن آلا )يدخل فى العفو عن الناس:- العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل 
*و العفو أبلغ من الكظم لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسىء 

*و هذا إنما يكون :- 

1-ممن تحلى بالأخلاق الجميلة 

2-و تخلى عن الأخلاق الرذيلة 

3-و ممن تاجر مع الله 

4-و ع فاعن عباد الله :- 


1-رحمة بهم 
2 حو إحسانا إليهم 
3 - و كراهة لحصول الشر عليهم 
4-و ليعفو اللہ عنه 
5-و يكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقبركقوله ( رۇ َو سو س لها فمن عا وکح هرر لام الشوری:40 


09 


*مَعَ كف الشْر يحْفُونَ عَمّنْ ظَلَمَهُمْ في أنفُسهم فلا ب کے ف ا ان ا ا 
4 علي بن الکسین جنغ 
وهذا علِنٌ بن الحسينٍ يتخلق بصفات التقین في قول الله تعالى: 35 لي 


ہے ر 


يسَفِهُونَ فى ألدَرَاءِ والصَرَاءِ وآلڪَظيين الفيظ وَالْمَافِينَ عَن الاس وال 
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يجب مينرت 4# قال عبد الرزاق: سَكْبَتْ جاريةٌ لِعليٌ بن الحسين عليه 
اھر ھا قق لزیںق من عا عل وجود لق فرقم رکد اما قالت 
الجارية: إن الله يقول: 2( وَأَلْحكظِيينَ أَلْمَيْظ 4 ء فقال: قد كظمت غیظيء 
قالت: ظا وَالْمَافِينَ عَن الاس 4 فقال: عفا الله عنكء. فقالت: 7 وله لن سیت 
لیے 4 قال: أنت خُرَّةٌ لوجه الله تعالى ! 


*ثم ذكر حالة أعم من غيرها و أحسن و أعلى و أجل و هى الإحسان فقال تعالى:- 

رو اللہ یت أ میرک ) والاأعسعنان توعان 

1-الإحسان فی عبادة الخال ا 

2-و الإحسان إلى المخلوق 

*فالإحسان في عبادة الخالق:-فسرها النبى يلبقوله: -«أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » 
*و أما الإحسان إلى المخلوق:- 

1-فهو إيصال النفع الدينى و الدنيوى إليهم 

2-و دفع الشر الدينى و الدنيوى عنهم 

3-فيدخل فى ذلك أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنکر 

1*و تعليم جاهلهم 2*و وعظ غافلهم 3*و النصيحة لعامتهم و خاصتهم4*و السعى فى جمع كلمتهم 
5 إيصال الصدقات و النفقات الواجبة و المستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم و تباين أوصافهم 
6*فيدخل فى ذلك بذل الندى و كف الأذى و احتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات 
فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله و حق عبيده. 


*مسلم (2588) عَنْ أب هُرَیْرَةَظلہ عَنْ رَسُول الله قال:- 


(ما نَقَصَتّْ صَدَقَةٌ من مال )ذكروا فيه وجهين 
أحدهما:-معناه أنه يبارك فيه و يدفع عنه الضرات فینجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة 
و الثانى:-أنه وإن نقصت صورته كان ف الثواب المرتب عليه جبر لنقصه و زيادة إلى أضعاف كثيرة 


(و مَا راد الله عَبْدًَا بِعَفُو إلا عرًا) 

فيه أيضا وجهان أحدھما على ظاهره و من عرف بالعفو و الصفح ساد و عظم في القلوب و زاد عزه و إكرامه 
و الثانى:-أن المراد اجه في ام وعزة هناك 

(و ما تَوَاضَعَ أَحَد لله ِا رَفَحَهُ اللّه) فيه أيضا وجهان 

أا برقم ق ادها و يليت 4 ات فى اوي مالك و بق للك قد الغا و سمل مقا 

و الثانى:-أن المراد ثوابه في الآخرة و رفعه فيها بتواضعه فى الدنيا 


قال العلماء و هذه الأوجه ف الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة معروفة و قد يكون المراد الوجهين معا فى جميعها فى الدنيا و التخرن4 13 
ذكر اعتذا جنایات فقال:-( وال لوا )ارتکبوا (هَحِمََة )ذنبًا كبيرًا 
ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جنایاتھم و ذنوبهم فقال:-( ولیک إا صَمَنُوا)ارتكبوا وة )ذنبًا کبیڑا 


(أو ظا سه سهم )بارتكاب ما دونه 
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(ڈگڑوا ا مروا ديهم ومن يَمْفِرٌ الوم إل الم 
1-بادروا إلى التوبة و الاستغفار 


2-و ذكروا ربهم و ما توعد به العاصين و وعد به المتقين 


*البخاری7507 -عن أو هُرَیْرَةَظہ قال:- سَمِعْتُ التبیْ لَقَال:- 
1-'إِنْ عَبْدًا اذنب ذَنمَ نْبا فَقَالَ: رَبّ أَدْتَبْتُ فَاغْفِرْ لي فَقَال - 
عَم عَبْدِى أَنَّ لَه 7 الاو هعفرت لعَبْدى 


چا 


شَاءَ الله له ثم أَذْنَبَ دَنبًا فَقَالَ: رب أَذْنَنَتُ آحَرَ فَاغْفْرَْهُ؟ 

کی هس سم >5 7ع ر 9 9 - سرت ےم" 2 سه 

فقال:-اعلم عبدی أن له ربا بَعَفر الذنب و يَأخذ به؟غفرت لِعَبُدِی 
عم 5 


3 مَگٿ ما شَاءَ اله ثم أَذْنَبَ ذَنْبًا قال: أَذْتَبْتُ آخَرَ فَاغْفَرْهُ لى فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى 
و و يَأَخْدُ بە؟غَقَرْتُ لعبدى د لكا (يقول غفرت لعبدى يكررها ندن) فَلْيَحْمَلُ ما شَاءَ(ہ دام إذا أذنب تاب) 


(ما شاء) قال النووي في شرح الحديث: -لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب فى كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها 
صحت توبته. قلت و الحاصل أن من جاءه ا موت وهو تائب من ذنبه كان من المقبولين و الخطر أن يعود للذنب فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتوب فيكون من الخاسرين] 


*کقوله( آل يلموا أن الله هو قبل اة عن عادو وَيَلَحّْد اَلطدَقَتِ وأ اله هو الأب الج رالتوبۃ: ٠٠٤‏ 
( ومن يعمل سوءًا أو یلم نَفْسَهُ نٹ وَسَتَفْفر الله یچ د الله ع فْورَائحِيمَ) النساء: ٠١١‏ 
دمو م ہے ھ اء ت کھ سے 
فلهذا قال:-( وم يروا عل ما لوا وهم یعلمورے) 
ابوا من ذُنُوبِهِمْ وَ رَجَعُوا إلى الله عَنْ قريب و لَمْ يَسْتَمرُوا عَلَى الْمَْصيّة و يُصرُوا عَلَيْهَا غَيْرَ مقلعين عَنْهَا 


کن سےےپي 


و لَوْ تَكَرّرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ تَابُوا عَن13 
أُوْكِكَ )الموصوفون بتلك الصفات 


7 
1 
N 


ا 


ن لَه رَبّا يَخْفْرٌ الذنبَ 


ر ےو و و 24 


(جراؤش مر من دَيّهِمْ )تزیل عنهم كل محذور (وَجَنتٌ ری من تھا الأ 

فيها من النعيم المقیم و البھجة و السرور و البھاء و الخير و السرور وضو الأنيقة ة العاليات 
و الأشجار المثمرة البهية و الأنهار الجاريات فى تلك المساكن الطيبات 

( لر فيب )لا يحولون عنها و لا يبغون بها بدلا و لا يغير ما هم فيه من النعيم 

(وَنعَمَ أَجْرَالسَمِلنَ) 


ص سے هه 
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عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا ف« عِنْدَ الْصَبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ الْيّرَى »و عند الجزاء یجد العامل أجره كاملا موفرا 

و السّرّى هو سَيْر الليل خاصة و معنى المثل: أن الذى يمشى باللیل يَفرّح بمسيره إذا طَلّعَ النهار بخلاف الذى ينام ليله 

فإنه يندم إذا طَلّع النهار فهو مثل كما يقول الميدانى فى (مجمع الأمثال) يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة. 

*و هذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة و الجماعة على أن:-الأعمال تدخل فى الإيمان خلافا للمرجئة 


و وجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التى فی سورة الحديد نظير هذه الآيات و هى قوله تعالى:- 
4 لس 2ء وم 


ےو ا ےم سس ع کے ے ےر سے 7٠‏ ہرم کے یھ سے ے 21 > عےہ ر سآ ہے ہم 
اسابقوا اگ مغرو من ریک وج عرضہاکمرض الم وَآلاض آڈٹ ليست منوأ یاک ولیہ ذلك مض لاک بد مَنْيْسَاه ونه ذو الْتضْلِ 


اا 
“فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به و برسله و هنا قال:-( أعدت للمتقين )136 

*ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية و البدنية فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم 
أولئك المؤمنون.ثم قال تعالى:- 

( َد حلت )مضت(من بلک سن )أجيال و أمم كثيرة 

و هذه الآيات الكريمات و ما بعدها فى قصة« أحد »يعزى تعالى عباده المؤمنين و يسليهم و يخبرهم أنه مضى 
قبلهم امتحنوا و ابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا فى مداولة و مجاولة حتى جعل الله العاقبة 
للمتقين و النصر لعباده المؤمنين 

و آخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين و خذلهم الله بنصر رسله و أتباعهم. 

یروا في الْدَرْضٍ )بأبدانكم و قلوبكم 

(فأنظروا كي كان عَِقبَة الْمَكَرْيِينَ)فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية :- 

1-قد خوت ديارهم و تبين لكل أحد خسارهم 

2-و ذهب عزهم و ملكهم 

3-و زال بذخهم و فخرهم 

أفليس في هذا أعظم دليل و أكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟ 

و حكمة الله التى يمتحن بها عباده ليبلوهم و يتبين صادقهم من كاذبهم137 

و لهذا قال تعالى: هلباق لا 

دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل و أهل السعادة من أهل الشقاوة و هو الإشارة إلى ما أوقع الله 
بالمكذبين. 


عرو کے 


(وَهَدّى )لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد 
(وَمَوَعِكَلةٌ )تعظهم و تزجرهم عن طريق الغی لَب ) 


الجزء 4 صفحة 67 3-آل عمران 
*و أما باقی الناس فهى بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة. 
*و يحتمل أن الإشارة فى قوله:-(هذا بيان للناس)للقرآن العظيم و الذكر الحكيم و أنه بيان للناس عموما 
و هدى و موعظة للمتقين خصوصا و كلا المعنيين ح1388 
٭یقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنین و مقويا لعزائمهم و منهضا لهممهم:- 
(وَلَا تَهُِوأْ)و تضعفوا فى أبدانكم 
(وَلَا عَحْرَنوْا )و لا تحزنوا فى قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة و ابتليتم بهذه البلوى 
فان الحزن فى القلوب و الوهن على الأبدان :- 
1-زيهادة مصيبة عليكم 
2-و عون لعدوكم عليكم 
ےش ہے 
1- شجعوا قلوبكم و صبروها 
2-و ادفعوا عنها الحزن 
3-و تصلبوا على قتال عدوكم 
*و ذكر تعالى أنه لا ينبغي و لا يليق بهم الوهن و الحزن (وَأَنسم ماود إن كم مُؤْمِنِينَ) 
وهم الأعلون في الإيمان و رجاء نصر الله و ثوابه 
فالمؤمن المتيقن ما وعدہ الله من الثواب الدنيوى و الأخروى لا ينبغى منه ذلك و لهذا قال:- 
(وأنتم امود إن كم مُؤْمِنِينَ)139 
اہ رہ پت جج 
(إن سکم رح ققد مَس أَلْمَوم كرح جراح أو قتل فاك ) 
مر a‏ ل 
( وک تھ واف ابا امو إن ککووا َالی تيلمو گیا کا موت ورود ںاھ ما جوت کا مهايا تكياللساء. ٠٠١‏ 
*و من الحكم فی ذلك أن هذه الدار يعطى الله منها المؤمن و الکافر و البر و الفاجر 
َلك ألْأَينَامُ داو لها ب ألا )وم لهذه الطائفة و يوم للطائفة الأخرى 
لأن هذه الدار 7 منقضية فانية و هذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 
وَلِمَع أنه الي ءَامَنرا 
هذا أيضا من الحكم أنه يبتلى الله عباده بالهزيمة و الابتلاء (((((ليتبين المؤمن من المنافق))) 
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لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع 0 1 فى الإسلام من لا يريده 

فإذا حصل فى بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذى يرغب فى الإسلام 

فى:-الضراء و السراء و اليسر و العسر ممن زیر الك 

(وَیَسَفْد منک دای يُكْرِمَ أقوامًا منكم بالشهادة 

و هذا أیضا من بعض الحکم لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل و لا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود 


أسبابها 
*فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيِّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل 
العالية و النعيم المقيم 


(وأللة ك يب ألطَللِِينَ)الذين ظلموا أنفسهم و تقاعدوا عن القتال في سبيله 
دای بد سورس ابر وح او وہ 


( وک کہشراف ایک الین وا الود نک باتعو كما کا کوت وکود ألما تجو کک لهي كيللس .ه140 
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م و و نءأمنواً ویمحق الكلفره 


وَلممَخِص الله الذينءامنواً ویمحق الکدفر 
سے بے 7a lor‏ 47 نے ل ہر 2 کم + سے ل ے مو حسم 
ولما عار الہ الین جذومنك وعم ميري حر تمنون الموت مرقبل أن تلفوه 


22 ا کے مم ہو ر مدال ر ا ےح, وروګو 
وهل رَأَيحموه وأ لنظرون ا وما خلت من قبله ألره 


ان کات أو ياقام علق آعقدیگم ومن ينيب عل عقبیة فان يراه شيعا 


و 


وَسَيِّجَرِى 2 سكين وما ڪا دفي أن موت لا لذن له کتبا می 


0301 


ومن برد کواب ادنيا وتو نا و من رد وا بَلْأِخْرَوَنُوْتهء نا وَسَتَبرِى 5 
34 دن ے ہے ر 


ےے و ے۔ سے ور سک ص رم ۔ ہےے۔ے۔ و 
وكين من نبي قلتل معه ريون کر ما وهنوا لما صاب بهم في سبديل الله وما صَعَفُوأ وما سکاو 
وال عب لبر 7 0" کہ ر ا راتا مركا وكرت أَقدامتا 


وال کے رة اة © 


1-اختبارًا 2-و تصفية 7 9-3 تخلييمًا لهم من ال منافقين 


> ورم ت 


4-«(وَلِيْمَخِصٌ )یمیز را أَلَذِينَ | مَنوأُ)من ذنوبهم و عيوبهم 
يدل ذلك على أن الشهادة و القتعال 8 سبیل الله :-1-یکفر الذنوب 2-و یزیل العیوب 
5-و ليميز الله أيضا المؤمنین من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم و يعرفون المؤمن من المنافق 
6-يكون سببا لأنرِويمَحَی )بھلك(الکض 0ئ" بالعقوبة141 
فإنهم إذا انتصروا:- 
1-بغوا 2-و ازدادوا طغیانا إلى طغيانهم جيستحقون به المعاجلة E û‏ رحمة بعبادہ ہے 
(أَرَحَسسِبَمُ )؟ھذا استفهام إنكارى أى:-لا تظنوا (آن مد عُلوَا لبد )و لم تبتلوا بالقتال و الشدائد؟ 
(وكمَا يعر َه )و يعلم الله علما ظاهرا للخلق (ُلَدِنَ جهکدوا) ا مجاهدین (مِنَخُ )فى سبيله 
(وَيَْكَمَ أَلصَدِرنَ )على مقاومة الأعداء 
ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون:-1- مشقة 2-و احتمال المکارہ فی سبيل الله و ابتغاء مرضاته 
*فإن الجنة أعلى المطالب و أفضل ما به يتنافس المتنافسون 
٭َحَسِبْتُمْ أَنْ سس الْجَنَهَ وَ لَمْ تُبَتلوا بالْقتَالِ وَ الشَّدَائد گما قال الى فى سُورَة الْبَقَرَة: 
(اح يشم آن دلوا الیک وککایایکم تک الین لوا ین نیکم ہم الس ارود ْأحق وک ول وال “منوا سے می راک 


34 ا 


لان نص راو درب ) البقرة: ۲٢‏ 
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(الع ل)) حب الاس أن برک أن یغولوا ءامکا وشم لا مقون ا وقد فسا َر م من لھم یکمن اهآر صدفوا عمال گذبیلعنکبوت 
و كلما عظم المطلوب:- 

1-عظمت وسيلته 2-و العمل الموصل إليه 

*فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة و لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم 

و لکن مکارہ الدنیا التي تصيب العبد في سبیل الله عند توطين النفس لها و تمرينها عليها و معرفة ما تئول 


إليه:-تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها و لا یبالون بها و ذلك فضل الله يؤتيه من يشا142 


“ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر کانوا يتمنونه و یودون حصوله فقال:- 
2( و کی سس صخ سرح مم 2ح سدح 
(ولق دك )أيها المؤمنون-قبل غزوة 1 «أحد»( كمون الموتَمن يلان َلْمَوه)أى لقاء العدو 
-و ذلك أن کثیرا من الصحابة رضى الله عنهم ممن فاته بدر یتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم 
*مسلم (1742) عَنْ أبى النضْر عَنْ کتاب رَجُلِ من ن أمْلمَ من أَصْحَاب الى :- 
قال: «يَا انها النَّاسُ لا ند تَتَمَنَوَا لقَاءَ اعدو و الوا الله الْعَافِيَةَ 
(قد كثرت الأحاديث ف الأمر بسؤال العافية و هى من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات ف البدن و الباطن فى الدين و الدنيا و الآخرة) 
قدا لَقِيتَمُوهُم فَاصَبرُوا(ھذا حث على الصبر والقتال و هو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فعة فاثبتوا واذکروا الله 


سی لله ری اھا ا وداه رس بد سب و اس سر وت اق ركو اھ 
ف یا ا 


و اعَلَمُوا 90 الجَنْةَ تحت ظلال السّيُوف» (معناه قولب ا و القسب لفوضل إلى الحية عط القرب الف شيل اه و متي الاين ق سید آنه 
۷۹۳ھ 0 3 ٿم قَامَ النَبِن ہلا و و قَالَ: 
«اللهم مُنْزِلَ الكتاب و مُجْرِيَ السَّحَاب ب و هَازما الآخْرًاب ب امْزِمْهُمْ و انضرا عَلَيْهِمْ» 


هوو و 


قال الله تعالى لهم: (مَمَدَ رَأَيِتُمُوهُ )رأيتم ما تمنيتم بأعينكم أى الْمَوْتَ فَامَدْئثُوهُ فى لَمَعان السّيُوْفٍ و حَدّ 
الأسنة وَ اشتبّاك الرُماح و 08 الرّجَالِ للقتال. 

(وأنتم َنظرُونَ )فما بالكم و ترك الصبر؟ 

هذه حالة لا تليق و لا تحسن خصوصا لمن تمنى ذلك و حصل له ما تمنى فإن الواجب عليه:- 

1- بذ الجهد 2-و ا الوسع فى ذلك. 

و فى هذه الآية دليل على:- أنه لا يُكره تمنى الشهادة 

ارح مر سر ا ا 
( وما محمد لا رَسُولٌ) ليس ببدع من الرسل 

ویو 

دن لِد اَل )بل هو من جنس الرسل الذين قبله وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم و تنفيذ أوامره ليسوا بمخلدین 
و لیس بقاؤهم شرطا فى امتثال أوامر الله بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت و بكل حال 
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*البخارى 2 - عن عَائَِةَ أَخْبَرتْ أبى سلمة: : أَنَّ أا ہر طفل عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَنه باسح 


حَنّى لرل فدَخَلَ المَسْحِدَ فلم يُكلَمُ اناس حه حَنَّى دَخَلَ عَلَىَّ عَائقَةً 
فَتَيِمُمَ رَسُولَ الله و هُوَ مُكَشَّى (مس) بب حبرة(ئوب مان قشف ن وجهه ما اگ عَلِيْه فَقَبَلهُ و بی 


و ہے 2412 


م قال««بأي نت و ای و اله لآ يَجْمَعْ اله عَليْكَ مَوْ تين أَما | اللوْتة الى كُتِبَثْ عَلَيْكَ فَقَذ مُتهَاء 

4 - قَالَ الزْهْرِىٌ: َحَدقَبی أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن عباس أن ا بَكْرِ خَرَجَ وَعُمَر بْنْ الحَطَابِ يكلم 
النَّاسَ فَقَالَ: اجُلِسُ يا عُمَرُ فأ عُمَر أَنْ يَجْلِسَ فَأَقبَل النَّاسُ إِلَيْه و تَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْر:- 

ما بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يبد مُحَمَّدًَا له فَإِنّ مُحَمَدَا قد مَاتَ و مَنْ گان مِنْكُمْ يَْبْد ال قَإِنَ الله حى 

لآ يموت قَالَ الله (وَمَا محمد إلا و سول قَدْ حَلَتْ م مِنْ ْله الرس (العمرن: مده إلى قله (الشَّاكِرِينَ) 

و قَالَ: اله لكأن الس نَم َعْلمُوا أن الله له أن مَذہ الآية َتَى تله ابو كر تاها من الاس كلهم 
ما سم قرا مِنَ الاس إلا يَْلُوهَا "خر سَعِيدُ بن َب أن عُمَر قال 

ف و الله م هو إلا ان سَمِعْتْ أب کر تلآهًا فكَقَرْتٌ (انهارت قولى و ف نسخة (فعقرت) بفتح العين أى دهشت و تحيرت) 


- وو ب دس‎ o 


مَا تُقلّنَى(:سدى)رجْلىَ و حَنَّى أَهْوَيْتُ إلى الأَرْض حِينَ سَمِعُْهُ تَلَهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَبِىَ كوْقَدْ مَاتَّ» 

ولهذا 0407 ات )بانقضاء أجله 
أو قُيَلَّ)كما أشاعه الأعداء 

ملم ع أَمَمَِيَكُمْ ) رجعتم عن دينكم بترك ما جاءكم من إهان أو جهاد أو غير ذلك؟ 
(ومن يَنْقلِبٌ عل عقِبِيَهِ)و من يرجِعٌ منكم عن دينه 
فان یش ال سحا )انما يضر نفسه ضررًا عظيمًا.و إلا فالله تعا ی غنى عنه و سيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين 
أما من ثبت على الإهان و شكر ربه على نعمة الإسلام فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه:- مدح من ثبت مع رسوله و امتثل أمر ربه فقال:- 
(وَسَيْجْرى آله قري )و الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى فى كل حال. 

*و فى هذه الآية الكريمة :- 
1-إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقْدُ رئيس و لو عَظّم 
*و ما ذاك إلا :- 
1-بالاستعداد فى کل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فُقِدَ أحدُهم قام به غيره 

2-و أن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله و الجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد فى 
رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم و تستقيم أمورهم. 
2-و فى هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر و أصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد 
رسول الله لأنهم هم سادات الشاكري148 


(وَمَاكان نفس أن تَمُوتَ)لن هوت أحد 
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لا بِإِذْنِ أَسَّهِ)او قدره و حتى يستوف المدة التى قدرها الله له 
رک ور م رقا 5 رت 5 ا سے 7 5 
کتبا موَجّلا )فمن حَتّم عليه بالقدر أن يموت مات و لو بغير سبب 
*و من أراد بقاءه فلو أتى من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله و ذلك أن الله قضاه و قدره 
1 4ے موم ب م 4 گے 
و كتبه إلى أجل مسمی: -فَإِداجاء أجلهم لا یَسَتونَ سَاعَة وَلَامسَتقَيمُورے) الأعراف: ٠6‏ 
وَ هَذْهِ اليه فيها تَْجِبِعٌ للجُبناء وَ تَرْغيبٌ لَهُمْ في الْقتالِ قن الإِقَدَامَ وَ الِْحْجَامَ لا يَنْقْص مِنَّ الْعُمْر 
*ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا و الآخرة ما تعلقت به إراداتهم فقال:- 
رص 2 و ر کے ہے مج 7 
ومن يد یطلب بعمله(تَوَابَ ) عرض (َلدَنیا تَوَتوہ ) نعطه 
نّا )ما قسمناه له من رزق و لا حظ له فی الآخرة 


(وَمَن ترد )يطلب بعمله الجزاء من الله واب َرَو نُوَتِهِ)نمنحه ما طلبه 


ہا )جزاءًا وافرًا مع ما له فى الدنيا من رزق مقسوم فهذا قد شَكَرَنا بطاعته و جهاده و سنجزى الشاكرين 
( کک ید حول وَمؤْلةَ من ریک وماکان عطظام ریلف طا انا انظ ر کیت نمضي عق بض وااکیئرة آ کی دركنت وا کی 
مض یاڈ) الإسره( م کات زیڈ حر الک رھ رد فى حَرْيو- وین کات رڈ حر لذا روہ مھا وما لڈہ فی اکر من تصسركالشورى: ۲۰ 
(وَسَتجری ألشكرينَ )خيرا. و لم يذكر جزاءھم ليدل ذلك على:- 

1-كثرته و عظمته 2-و ليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة و كثرة و حس145 

*ثم سلى اللہ المؤمنین و حشم على الاقتداء بهم و الفعل كفعلهم و أن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله 
جارية بذلك فقال:- 

( وكين )كم (يّن بي فلل مع رِيِيونَ كدي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء ب :- 
1-الإيمان 2-و الأعمال الصالحة فأصابهم قتل و جراح و غير ذلك. 

(هَمَا هوا ِا أَصَايهُمْ في ميل صما ضعفت قلوبهم و لا وهنت أبدانهم 

(وَمَا آسَعَكَابُأ)ذلوا لعدوهم بل صبروا و ثبتوا و شجعوا أنفسهم 

و لهذا قال: روآ ييب ألصَّديرِيَ 146 

ثم ذكر قولهم و استنصارهم لربهم فقال:- 

( وماکان قَوَكَهُمٌ)فى تلك المواطن الصعبة (إِلّه أن قاو ربا اعفر آنا دٹوبتا وَإِسَرَاقنَا ف أَمْرك 
و الإسراف:-هو مجاوزة الحد إلى ما حرم علموا أن الذنوب 
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و الإسراف من أعظم أسباب الخذلان و أن التخلى منها من أسباب النصر فسألوا ربهم مغفرتها. 
*ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر بل اعتمدوا على الله 


(وَكيَتٌ تاا مََا)و سألوه أن ينبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين 
(وائصر تا عل الود لديو أن ينصرهم عليهم 
٭ف 5 بينن-:-1-الصبر و ترك ضده 2-و التوبة و الاستغفار 3-و الاستنصار بربهم 


لا جرم أن الله نصرهم و جعل لهم العاقبة فى الدنيا و الآخرة147 

و لهذا قال: 0 هكواب أَلدنی)من النصر و الظفر و الغنيمة 

(وحسنَ وا اب الو هو الفوز برضا ربهم و النعيم المقيم الذى قد سلم من جميع المنكدات 
و ما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء 

فلهذا قال: (وأله يح بحسن فى :-1-عبادة الخالق 2-و معاملة الخلق 

و من الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء الموصوفين148ثم قال تعالى:- 
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اھا اای بے اترا إن يعوا اورت کرو ردو ہے مو 1 
AOE‏ ب لزي کیا تب 
مایا زیر خ ه7 ا كاذو سنوی الطايبييت ( 


سس ا وھ ۶ >ھھ ٠.‏ ء كرح ٠.‏ 
لکد صد موده إذ تخود بِإِذْنهء > حوّى إذا EE‏ و في الْأَمَر 


سو تشد ارتا وت منم گن رید ال تين رك زية ال 
دم سرس عنم تلد کا عَکی واه وس ل عل الْمؤْمنين(5) 
# إذ شیڈورے ولا تلت عل اکرو السو یَدغوکم ارک 
ابڪ ڪا بِمَرْ ڪيا روا 
کی مَافاکک لا ما أَصسَبَکم وا ۷ 0ت 


*يحذر تَعالی عباده الْمُؤْمنِينَ عَنْ طاعة الكافرين و الْمُنَافقينَ فَإنْ TEE‏ تورث الرّدى فى الدنيًا و الآخرّة 


م 


فقال: تایا لدت اصنُوأ إن تیم اليرت گرو من اليهود و النصارى و المنافقين و المشركين 
یردُوکم ڪل سم عل مي ک) يضلوكم عن طريق الحق و ترتڈوا عن دينكم 
(فَمَنْقَلبُوا خسري )قصدهم ردهم إلى الكفر الذى عاقبته الخيبة و الخسران 
*فاقدين لكل خير فى الدنيا و لأنفسكم و أهليكم يوم القيام148 
رل آله موك دكم وهو حير التصِرِنَ )ثم أخبر أنه مولاهم و ناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك و بشارة :- 
1-بأنه سيتولى أمورهم بلطفه 2-و يعصمهم من أنواع الشرور 
*و فى ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا و ناصرا من دون كل أحد150 

. و 
(مستلق فى فوب الد گرا الرس الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم و قد فعل تعالى 
*البخاری335 - عن جَابر بن عَبْدِ الخد ُن النَّبِتّ 27 حَمْسَا لم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبلی:- 


1 بالرعب (هو الخوف يقذف فى قلوب أعدان) مسیرة شه ري و بينه مسین شھر) 

-و جُعَلَتْ لى الأَرْضُ مَسْجِدًَا و طَهُورًا أا رَجُلِ من أُمُتی أَذرَكَنْهُ الصلاة فَلْبْصل 

9-3 820 ل ادم إجمع مغدم و حو النيمة وهو كل ما يحصل عليه للسلمون من الكفار )و لخ تَحلّ لأَحَدِ قَبْلَى 
3-4 أَعْطِيتُ الشَفَاعَةَ 


و 
3 


3-5 کان َّ الب بث 


ء۶ 
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فمن ولايته و نصرہ لهم أنه وعدهم أنه سيلقى فى قلوب أعدائهم من الکافرین الرعب 
“و ذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة « أحد »تشاوروا بينهم و قالوا:- 
كيف ننصر فبعد أن قتلنا منهم من قتلناو هزمناهم و لما نستأصلهم؟ 
فَهَمُوا بذلك فألقى اللہ الرعب فى قلوبهم فانصرفوا خائبين 
*و لا شك أن هذا من أعظم النصر لأنه قد تقدم أن نصر الله لعبادہ المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين:- 
1-إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا 2-أو يكبتهم فينقلبوا خائبين و هذا من الثانى. 
ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال:- 
رمآ آشرکوا ارما ار ہد شاط 
ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد و الأصنام القن اتخذوها على حسب أهوائهم و إرادتهم الفاسدة 
در یں ےد ہے بی سو ات 
0 الدنیا 
0-4 5 و 5 5 ع 
و أما فى الآخرة فأشد و أعظم (وَمَأُْوَسهُج )مستقرهم لكا )الذى يأوون إليه و ليس لهم عنها خروج 
(ویٹس 0ھ موی الما بلمير> )بسبب ظلمهم و عدوانهم صارت النار منواھ151 


( ولد صَدَفَّحكُمُ اَلَهٴُوَعَتَُی) وعدھم اللہ النصر فانتصروا أى :-أول النهار 

-بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم و طفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم و عونا لأعدائكم 
عليكم 

(إذ د تَحْسُوئَهُم )تقتلونهم (ليس من الاحساس كما يتبادر(بِإِذْيِِء ) 

(حَتَىإِدًا مَضِلَثْمَفلما حصل منكم الفشل و هو الضعف و الخور 

وَتَتَعْتُمٌ في لمر )كما وقع للرماة الذى فيه ترك أمر الله بالائتلاف و عدم الاختلاف فاختلفتم 

“فمن قائل :- 

1-نقيم فى مركزنا الذى جعلنا فيه النبى َل 2-و مِنْ قائل:ما مَقامنا فيه و قد انهزم العدو و لم يبق محذور 


(وَعَصُم )فعصيتم الرسول و تركتم أمره 
نا بد ما زنک الله 


سا شحو )هو انخذال أعدائكم لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره. 
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فالواجب 2 هذه الحال خصوصاو 8 غيرها عموما امتثال أمر الله و رسوله. 
منكم من جن بريد ألدَّيا) 
هم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب و هم الذين رغبوا ‏ المغنم حين رأوا الهزيمة 
7 5 سی گے ۱ ١‏ ۱ 
(«وَمِنكُم گن بريد الْآْرَةَ )و هم الذین لزموا أمر رسول اللہ يدو ثبتوا حيث أمروا. 
کے ہے دہ رھ 
ثم ص مرڪ )أى صرف الله وجوهکم((عَتہُمٌ )عن عدوكم 
دوس فيرى المؤمن الصادق من ا نافق الكاذب و الصابر من الجزع 


و قد علم الله ندمكم و توبتكم 
فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم و امتحانا ليتبين المؤمن من الكافر و الطائع من العاصى و ليكفر الله 
عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم 


فلهذا قال: روکد عا عنم ) لم يستأصلكم 

(عفا الله عنحك)ذلك الصنيع و ذلك و الله أعلم لكثرة عدد العدو و عددهم و قلة عدد المسلمين و عددهم 
*و ذلك إخبار عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينما رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين 
و مقاتليهم فأصعدوا في الوادى هاربين بأنفسهم و حصل هذا بعلم اللہ تعالى و تدبيره 

(وَّهُ ذو فَصل)ذو فضل عظيم 

(عَلَ الْمُؤْمِنِنَ )حيث منّ عليهم بالإسلام و هداهم لشرائعه و عفا عنهم سيئاتهم و أثابهم على مصيباتهم. 
*و من فضله على المؤمنين أنه لا یقڈر عليهم خيرا و لا مصيبة إلا كان خيرا لهم:- 

"إن أصابتهم سراء فشکروا جازاهم جزاء الشاكرين 

*و إن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. 

*البخارى 4043 - عن البراء طب قال:- 

كقبنا شري بونذ و أجل الب يَاجَيْشّا مِنَ ارما و َم يهم عبْدَ الله 

و قَالَ: لا تَبْرَخُوا إن رَأَيْتمُونَا ظَهّرْنَا عَلَيّهم لآ تبروا و و إن رَأَيْنْمُوهُم ظَهرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُعيئونَا» 

لما قينا هَرَبُوا عَتّی رَأَيْتْ النْسََ يَشْتَدِدْنَ في الجَبَلٍ رَفَعْنَ عَنْ مُوقهنٌ قذ بَدَتْ حَلاخِلَهُنَ 

َأَحخَذُوا يَقُولُونَ: العَنيمَةً العَنِيمَة فقال عبد اللّه: - عَھد إل النَبِيُ ان لا تبرَخُوا ابوا 

قَلَما أَيَوا صرف وُجُوهْهُمْ قَأَْصِبَ سَبْعَونَ قَتيلًا و أَثْرَفَ 5 سُفَْيَانَ فَقَال: في | القوم مُحَمّدٌ؟ 

فَقَال: : « لاتُجيئوة» فَقَال: أفي القوم ابن اي فُحَافَةَ؟ قال: « لاتجيبئوة» فَقَالَ: أفى القوم ابن الخَطَّاب؟ 
فَقَالَ: إِنَّ هَؤْلآءِ قَتلُوا َو كَانُوا أَحْبّاءَ لأَجَابُوا فَلمْ َلك عَمَر نَفْسَهُ 

قَقَالَ: كَذَبْتَ يا عَدُوَّ الله أَبْقَى اله عَلَيْكَ م يُخْزِيكَ قال أَيُو سَفْيَانَ: ال هْبَلُ فَقَالَ النَبنْ 5: «أجيبُوة» 
َانُوا: مَا تَقُولُ؟ٍ قَال: " قُولوا: اللَّهُ اغى و أجل " فَالَ بُو مُفيَانَ:-لتا العُزٌی وَل عُزّى لَكُمْ 

فقالِ النَبِنُّ كِ:- «أَجِيِبُوةٌ» قَالوا:-مَا مَا تَقُولُ؟ قَالَ :-«قولوا الله مَولانا و لآ مول لكم» 

قال ابو سُفْيَانَ : يوه بيَؤم در و الحَرْبُ سِجَالٌ و تَجِدُونَ مُثْلَةَ لَمْ آمُز بها وَ لَم تَسُؤْن 
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*قَالَ مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ:عن الرَّبَيْرَ ئْنَ الْعَوَام قال:-وَالل لَقّذ رََيقٍی أَنْظْرُ إلى حَدَم هِنْدَ وَ صَوَاحِبَاتها 
مُشَمَرات هَوَابَ ما دون أخذهن گني و لا قلي و مات الرُماة إل الْعسْكَرِ جين كشَفْنا الْقوْم عَلهبریدُونَ 


النَهْبَ وَ خَلُوا ظهورتا لِلْخَیْلِ انت ننا من أَدْبَارِنَا وَصَرَخَ صَارِحٌ:-ألا إنَّ مُحَمَّذَا قذ قُتل. 
فَانْكَقَأْنَا و الْكَتَاً عَلَيْنَا الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنا أَصْحَابَ اللَوَاءِ حَتّی مَا يَدْنُو منْه أَحَدٌ من الْقَو15 
*يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال و يعاتبهم على ذلك فقال: 

+ 7 2 
(إِذْ تصوڈ وت )تجدون في الهرب 

(فى الجبل هاربين من أعدائكم و أنتم لا تلوون علي أحد من الدهش و الخوف و الرعب) 
(تمضون على وجوهكم من الاصعاد و هو الابعاد على الارض 
قال القرطبى : فالاصعاد هو السیر فی مستو من الارض و بطون الأودية و الشعاب و الصعود هو :- 
الارتفاع على الجبال و السطوح و السلاليم و الدرج ليس ترقون من الصعود) 
روَا لورت تلتفتون (حَإ )إلى (أححر)لمَا اعتراكم من الدهشة و الخوف و الرعب 
*أي: لا يلوي أحد منكم على أحد و لا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار و النجاء عن القتال. 
و الحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء و يباشر الهيجاء 


بل رَس يدَعُوكُمْ )يناديكم (ف أُحَرََكُمَ )من خلفكم يقول:-< إلى عباد الله » 

*و هو قَنْ خَلَفْثَمُوهُ وَرَاءَ ظهوركم يَدْعُوكُمْ إلى ترك الفرار مِنَ الْأَعْدَاءِ و إلى الرّجْعَة وَ الْعَؤْدَة وَ اک 

فلم تلتفتوا إليه و لا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب للوم و دعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم 
وا بتخلفكم عنها 

ابڪ )جازاكم على فعلكم 

(عََمَ] )يتمع يعم ):- 

1-غم بفوات النصر و فوات الغنيمة و غم بانهزامكم حين علاهم المشركون فوق الجبل لما أصيب المسلمون 
بالقتل و الجراح و فوات الغنيمة فاغتموا و حزنوا لذلك 

2و غم أنساكم كل غم و هو سماعكم أن محمدا يقد قتل. 

و لکن الله -بلطفه و حسن نظره لعباده-جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم 

*فلما انكشف الغم الاخير انكشف معه الغم الأول 

ڪيا تخ روا عل ما فَاککم)من النصر و الظفر 

وا )من الهزيمة و القتل و الجراح 

إذا تحققتم أن الرسول يولم يقدل هانت عليكم تلك المصيبات و اغتبطتم بوجوده المسلى عن كل مصيبة 

و محنة فلله ما فى ضمن البلايا و المحن من الأسرار و الحكم 
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و كل هذا صادر عن علمه و كمال خبرته بأعمالكم و ظواهركم و بواطنكم و لهذا قال:- 

وَالهُ حير یما ممَلُونَ )و يحتمل أن معنى قوله:( لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) 

يعنى أنه قدّر ذلك الغم و المصيبة عليكم للئی:- 

1- تتوطن نفوسكم 2-و تمرنوا على الصبر على المصيبات 3-و یخف عليكم تحمل المشقان152 
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2 او سے 


قد 


مض ما سولق عا اعد 


اریت 
و 


وَقَالُوأ 7 اُذاضر ر دوا 
7 مانو وما یلوا ہت 


کے رص تھے 


(تُمَ آئزل عَلَيْکم من بعد الْمَر)الذى أصابكم(أمنة سا )النعاس :-استرخاء یصیب الجسم قبل النوم 


ج5 
7 


(ّکی طا ةينك )اَهَل الان و الیقینِ وَ اللات و الَوقُلِ الصّادِقٍ وَ هُمُ الْجَازِمُونَ أن ال سَيَنْصُ 
رَسُولَهُ و يُنْجز لَه مَأْمُولَهُ ليس لهم هم إلا:- 

1- إقامة دين الله 2-و رضا الله و رسوله 3-و مصلحة إخوانهم المسلمين. 

*يَقُولُ تعَاكَ مُمْتنا عَلَى عِبَادِه فيا نر عَلَيْهِمْ مِنَ السّكيئة و الأمَئّة و هُوَ النَّاسُ الّذِى عَشْيَهُمْ 


ت 
5 


وَ هُمْ مشتملون السَلَاح في حَالِ هَمُهم و عَمّهِم وَ النْعَاسُ في مِثْلٍ تِلْكَ الْحَالٍ لیل عَلَى الْأمَانِ گا قال 
تَعَال فى سُورَة الْأَنقَال فى قصّة بدر:( ویم اماس امت نه یگ عکے کم ن الما ما کم يو ويُذْهِب نک رجو 
ليطن وَلسَیط لَ عل وڪم يكت بد الام )الأنفال: 1 

*و قال الما أبُو مُحَمّدٍ عبد الرحمن ابْنُ أي حَاتم: -عَنْ عَبْدِ الله ُن مَسْحُودطكه قال:- 

النْعَاسُ 0 الْقَتَالٍ منّ الله E‏ الصلاة من ن الشَيْطَان. 

*البخارى 4562 - عن اَی طَلْحَةَ َدقَالَ:-غَشِيَنَا النّعَاسُ و نحن فى مَصَاقُنَا(مِع سد وهو ادوسَايَوْمَ أَحْدِ قَالَ:- 


2 


*الصحیح المسند من أسباب النزول: :الترمذى3007-عَنْ ن أبى طَلْحَةَطظ4 قَالَ:- 


«رَفَغْتٌ 7 يوم م أَحْدِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ و مَا مِنْهُم يَوْمَئِذ أَحَدٌ إلا ميد قَعْتَ حَجَقَته مِنَ الثعَاس» 
قَذَّلِكَ قَوْلَهُ عر وَجَلّ :(ثع رل عَلَيْكُمْ مِنْ ٠‏ بعد بَْدِ الم أَمتَةً مَتَةُ تعاس[ آل عمران: 154] 
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*و لا شك أن هذا رحمة بهم و إحسان و تثبیت لقلوبهم و زيادة طمأنينة لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في 
قلبه من الخوف فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. 
و أما الطائفة الأخرى الذين (وَطإيِمَةٌ فد اُمَمَتہُم َنَم )لا يَغْشَاهُمْ النْعَاسُ مِنَ الْقَلَقِ و الْجَرّعِ وَ الْحَوْفٍ 
فليس لهم هم في غيرها RT‏ لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم 

.21 ہے سس م ہر سی کک f‏ ريه 
(یظتوت الو عير الح ظَنّ هريه ) 
*كقوله (بلغتنځ أن لن يعيب ارول ومسو اک أيهم أبدا ریت کرک فى ویک َس رك الوه رڪنش وما بو افم ٠١‏ 

و هَكَذَا هَولاِ اغتَقَدُوا أن الْمُشْرِكِنَ لما ظَهَرُوا تلْكَ السَاعَة أنّها الْفَِیْصَلَةُ وَ ان 7 قد يَادَ و أهلّه 
*هَذًا أن أَهْلٍ الريب و الشّكُ إِذَا حَصَل اق من الْأمُور القظيعَة تَحصْلٌ هم هذه الظّنُونُ الشَّنِيعَةٌ. 
قولوت هل انا مِںَ الات ای النصر و الظهور زین سىء ) و هذا استفهام إنكارى 
ف:-1-أساءوا الظن بربهم و بدينه و نبيه2-و ظرنوا أن الله له يتم أمر رسوله 3-و أن هذه الهزيمة هى الفيصلة 
و القاضية على دين الله 
قال الله في جوابهم: (قل إن ألم ركه ينه ) 
*الأمريشمل :-1-الأمر القدرى 2-و الأمر الشرعى 
ل بقضاء مہ ہس و ال 
*ثم بین الأمر الذى يخفونه و يُسِرُورََ عَنْ .ا الله يه فقال:- 

عي 7 ذه .5 ۰ وو کی ۔ وت ہے ین ع 5 5 

رولو لوَكَانَ آنَ])فى هذه الواقعة ِن اَلْر سىء )رأى و مشورة 

5 95 7 

(مَا ْنَا هدهتا) 

و هذا :-1-إنكار منهم و تكذيب بقدر الله 3-و تسفيه منهم لرأى رسول الله يلوو رأى أصحابه 

3-و تركية منهم لأنفسهم 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-و أورده بن كثير فى تفسيره أيضا:-أخرج ابن راهوية ف المطالب 


العالية:- قال الزبير :-لقد رأيتنى مع رسول الله يدوم أحد حين اشتد علینا الخوف 
و أرسل علينا النوم فما منا أحد إلا و ذقنه -أو قال ذقنه- - فى صدره 


فو الله إني لأسمع كالحُلّم قول مُعَتَّب بن فُشَيْر إو كن کا مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ م قُتِلْتَا هاه 

فحفظتها فأنزل الله تبارك و تعالى فى ذلك[ أَنْرلَ عَلَیْخ مِنْ م بَعْدِ الم أَمتَةً مَئَةٌ تَا إلى قوله-[مَا قُتِلْنَا هَاهُنَاا- 
لقول مُعَتْب بن فُشَيْر قال لو كُنْثمْ فى بُيُوتِحُئاحتى بلغ أعَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورً 

“فرد الله عليهم بقوله:(فل وگن ؛ یوک )التى هى أبعد شىء عن مظان القتل 


*هَذًَا قَدَرٌ مُقَدَرٌ منَ الله عر وَجَلّ وَ حُكْمٌ عَثم لا يُحَادُ عَنْهُ و لا مَنَاصَ مِنْهُ. 
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َد )لخرج من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك. 

َب كيب لبهم الئل )وريد كتب فى كتاب المقادير أى: اللوح المحفوظ. 

لإ محمَاحِعِهم )جمع مضجع و هو مكان النوم و الاضطجاع و المراد المكان الذي صرعوا فى قتلى. 
*فالأسباب - و إن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر و القضاء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا 

بل لا بد أن يُمْضِى الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت و الحياة 

ولل )بخبر ال ماف صدُورِكُمْ )من نفاق و إيمان و ضعف إيمان 

وَليمَخِصَ )يهز و هو إظهار شىء من شىء ك :-1-إظهار الإهان من النفاق 2-و الحب من الكره. 

(ما فی لوم )من وساوس الشيطان و ما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. 

(وأللّه علي بات أَلصٌّدُورٍ )ہما فيها و ما أكنته فاقتضى علمه و حكمته أن: 0 


قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور و سرائر الأمور154ثم قال تعالى: - 


م 


7 ا ارت و ہک 
يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم « أحد »و ما الذي أوجب 8 الفرار:- 

1-و أنه من تسويل الشيطان 2-و أنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم. 

٭7٭فھم الذين أدخلوه على أنفسهم و مكنوه بما فعلوا من المعاصى لأنها مركبه و مدخله 
فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان قال تعالى: 

( ل عکادی لیس لك ليح ساط إلا بعك من الفَاونَ) الحجر: !+ 


(وَلمَدَ عقا اهعنم ) 
ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة (الفرار)و إلا فلو واخذهم لاستأصلهم. 


ار 2 $ 


9 لله عمو للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة و الاستغفارو المصائب المكفرة 
(حَلِيعٌ )لا يعاجل من عصاه بل:- 1-يستأنى به 2-و يدعوه إلى الإنابة إليه و الإقبال عليه. 
*ثم إن تاب و أناب :-1-قَبِلَ منه 2-و صیره كأنه لم يَجْرِ منه ذنب و لم يصدر منه عيب 


مع ماه 


*أحمد 490 عن و كقى عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عَقْبَةَ 
جَفو 


فَقَالَ لَه الْوَلِيدٌ:- ما لى أرَاكَ قد ك امیر الْمُؤ منينَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَحْمَنْ 
3 6ھ کچ o2‏ 5 سم ol‏ و ا شه سم 

1- أبلغة أنى لم أَفْر يَوْمَ عَیْتينْ - قال عاصم: 7٦‏ أن 

2و لم اتخلف يَومَ بُدر 

3 لم رك شئة عُمَر 
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قَالَ:- فَانْطَلَقَ فَخَبَرَ ذَلكَ عُنْمَانَ قَالَ: فَقال:- 


7 
<a سوه‎ 5 


1-أَمَا قور هُ إن تغ از يوم عبتن قف یع دنب و قذ عق الله عله ققال:- 

(إِنَّ الَّذِينَ ولا هڪم يوم الى ا ُْعَانِ إِنّمَا اسْترلهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا گمَبُوا وَلَقَدْ عَفًا اللّهُ عَنْهمْآل عمران: :1 
2-وَ اما قوله: إذْ E‏ -قَإئی كنت أَمَرْضْ رُقَبَةَ نت رَسُولِ الله حى مانت 

«وَ قَدْ ضَرَبَ لی شول الله همی و مَنْ صَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله وإبِسَهْمِه فَقَدْ شَهِدَ» 

دو أما قزل: إن تم ثيك سُلة عُمَر: إن ا أَطيقُهَا وَ لا هُوَ فَانْته فَحَدَنْهُ دا1565 


(يتايبَاالَدبنَ ءامنوا کا حَكُوبوا کاب كمَرُوأ)ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الکافرین الذين لا یؤمنون بربهم 
ولا بقضائه و قدره من المنافقين و غيرهم. ينهاهم عن مشابهتهم فى كل شىء و فى هذا الأمر الخاص 

سے A‏ ع 5 5 ۶ع ص > ۰ 1 ۰ 

(وقالوا )و هو أنهم يقولون (لإخونهمٌ )فى الدين أو فى النسب:- 

لا صَرَيُوأ في اَلْأرضِ)سافروا للتجارة 

کے و 

َو كانوْأْعْرَّى )غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر و يقولون:- 

وص ره کا ص . 
(لَوَكَانْأْعِندََا )فى البلدرما مانا )فى السفر 
ەر یو ا حم < .عر 2 

(وَمَ یلوا )فى الغزو(ليجعل الله ذلك حسرة في (rE‏ 

خَلَقَ هَذَا الاغْتقَادَ فى نُفُوسهمْ لِيَرْدَادُوا حَسْرَةَ عَلَى مَوْتهِمْ و قثلهم 

*و هذا کذب منهم فقد قال تعالى:-(كُل لو فی ميو یک لود الین ہیں لهم ألمت إل مت مساوم رتل لَه ماق صڎورڪم 
وص ماف فلویکڈوآلھ لَه عَلِيما بذاتِ أَلصٌّدُورِ) آل عمران: ٠٥١‏ 

و لکن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن الله يجعل هذا القول و هذه العقيدة حسرة فى قلوبهم فتزداد مصيبتهم 
و أما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون و یسلمون ف:- 

1-يهدى الله قلوبهم و يفبعها 

2-و يفف بذك عم المصية 
قال الله ردا عليهم: -(وَأَلَهُ بی می ٹ)أی: هو المنفرد بذلك فلا يغنى حذر عن قدر. 

(والله د يما شتارہ 7 بَصِيرٌ)فيجازيكم بأعمالكم و تكذييكة15 
“ثم أخبر تعالى أن القتل فى سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص و لا محذور و إنما هو مما ينبغى أن يتنافس 
فيه المتنافسون 

2 4 اله 2 کے 5 54 07 

( ولین يلتم في سی وت سبب مفض و موصل إلی:- 
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و ذلك (َحَْر صما تو )مع أهل الدنيا من دنياهم15 
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ا اي 1 من أله لنت لت لهو کو کیت طق 000 


5 وه ے عط م ے کے 0ٰ2 


تکارش فلكتي عزمتفتو 


مر سم ہہ 


ول ا لوگل لمشو ۵۷ا وَمَا كن لبي يمل ومن يخ أت یکا سب 
کے ےپ سس روم ے ہے ہے ہے 7 سرع عستم 
م توق ڪل تفي مَا کسبت وَهُمْ ۵ لا يظلموت ا(9 أَفَمن ) اتبع رضوٴدالہِ ا باء سط من 


کک ویشس لی ل هم درجت عند اللہ وا ڑم تم سا 
7 > ح ےہ ہے .د ےی ان۸ وم ...2 وم رس اهم 
آله عل المي د بعت فيم رسو ن اَشيهَتَلواً عم َايكيَو- وركيم 
ول4 الک َال َِْمَة سوہ ہو ڪڪ 


2 ر 7 كوت سد کے رودو 6 کی 0-0 
صبْح نَا كلثم أن هنذقل هو من ند اشک ناله 
(ولین متم أ أو يلثم )و أن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأى حالة كانت 


> مه مي 


إل أ حون )فإنما مرجعهم إلى الله و مالهم إليه 
فيجازى كلا بعمله فأين الفرار إلا إلى الله و ما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله ؟ () 

(مِِمَابَحْمََ وََشَّهولك و لأصحابك منّ الله عليك رلت لهم )كنت رفيقًا بهم 

1-ألرت لهم جانبك 

2-و خفضت لهم جناحك 

3-و ترققت عليهم 

4-و حسرنیت لهم خلقك فاجتمعوا عليك و أحبوك و امتثلوا أمرل159 

(وک کن قَظا) سب الخلق 

(عَلِيظة )قاس یللب ) 

*البخارى 2125 -عَنْ عَطاء ءِ بن يسار ديد قَال: لَقيتٌ عَبْدَ لله ن عَمُرو بُن القاص رَضىَ الله عَنْهُمَا 
قُلْتُ: أَخْبرْنى عَنْ صفّة رَسُولٍ الف التَّورَاة ؟قَالَ:-أَجَلْ و الله إِنَهُ لَمَؤْضُوفٌ فى التَوْرَاة بِبَعْض صقته 


ف القْرَآنِ :یا يها الت | نا رسلا ميزنا ك شَاهِدًا وَمَبَشِّرًا وَنَذِيرَا [الأحزاب: 45] و و حرّرًا لأمَینَ أَنْتَ عبدى و رَسولى 


اص 0# 


سَمَيْنْكَ المتوگُل ل قط و 9 غليظ و لآ سَخَابٍ ف الأسوَاقٍ وَلآ يذ بالسَيكة السَيتة 
و لَكنْ يَعْفُو و يَحْفْرٌ 


صفات النبى ذه 164-159 
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رمي مه 


(لَََفَسُوا )لانصَرَفَ أصحابك ون سول 

*لأن هذا ينفرهم و يبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. 

*فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله و ترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح 

و الثواب الخاص 

*و الأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين و تبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم و العقاب 
الخاص 

*فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره؟! 

*أليس من أوجب الواجبات و أهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة و معاملة الناس بما يعاملهم به لل من 
اللين و حسن الخلق و التأليف امتثالا لأمر الله و جذبا لعباد الله لدين الله. 


2و 5 


عنم )فلا تؤاخذهم ها كان منهم فى غزوة 5 
*ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه يلل 
(وَأسَتَغْفْرٌ )و اسأل الله-أيها النبى-أن يغفر(كَ )ما قصروا فيه حق الله 
*فيجمع بين:-1-العفو 2-و الإحسان. 
(وَكَاوِرَهُمْ اك )التى تحتاج إلى استشارة و نظر و فكر 
*فإن فی الاستشارة من الفوائد و المصالح الدينية و الدنيوية ما لا يمكن حصره:- 
1-أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 
2-أن فيها تسميحا لخواطرهم و إزالة لما يصير فى القلوب عند الحوادث 
"فان من له الأمر على الئاس إذا جمع أهل الرأى و الفضل و شاورهم فى حادثة من الحوادث:- 
1-اطمأنت نفوسهم و أحبوه 
2و علموا أنه ليس بمستبد عليهم 
3-و إنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع » 
فبذلوا جهدهم و مقدورهم فی طاعته 
— ساد سیت سی 
*بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة و لا يطيعونه و إن أطاعوه فطاعة غير تامة. 
3-أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار فى ذلك زيادة للعقول. 
4-ما تنتجه الاستشارة من الرأى المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ فى فعله و إن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم فإذا كان الله يقول لرسوله- يلو هو أكمل الناس عقلا و أغزرهم علما و أفضلهم رأيا- 


7ئ 
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) بای ف الأمر)فکیف بغيره؟ ! 


029 2 - سے 8 وھ 5 و و ورع و 0 > 


کونوا فما تفعلونه انشط 


o و‎ 


و لذَّلكَ كَانَ رَسُولُ الله لله لويمَاوِرُ أَصْحَايَُ ال 


َو و شَاوَرَهُمْ بها ئن يَكُونُ الْمَثْز حٌى أشار المنذر بن عمرو 7 ليموت بِالتَّقَدّم إلى امام الْقَْ 


- شَاوَرَهُمْ فى أَحدِ فى أَنْ يَفْعُدَ فى الْمَديئة أو يَخْرْجَ إلى الْعَدوْ فَأَشَا 
لهم 
3-4 وَ شَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَق فى مُصَالَحَة الْأَخرَاب ثلث ار الْمَدِينَةِ عَامَئذ د أَىَ عَلَيْه ذَلكَ السَعْدَان:- 
سعد بْنْ مُعَاذِ و سعد بْنْ عَبَادةفَترَكَ ذَلِكَ. 
5-و شَاوَرَهُمْ یومَ الحدّيبية في أُنْ يل على ذرار ي مرن و 3 الصديق:- 
انا نجىء لقتال أَحَدٍ و ما جنا ٠‏ مُعْتَمِرِينَ فَأَجَابَهُ ِل مَا قَالَ 
6-و قَالَ اتی قصَة الإفك:- 
*مسلم (2770) عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: لما ذُكرَ مِنْ انی الْذى کر و مَا عَلمْتٌُ به قَامَ رَمُولُ الله یل حَطببًا 
تَشَهَدَ فحَمِدَ الله و اتی عَلَيْهِ ا هُوَ أَهْلَهُ ثُمّ قَالَ: «أَمًا بَعْدُ أشيرُوا عَلَنَ في تاس أَبَنُوا أَهْلى 


(باء مفتوحة مخففة e‏ رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر والأبن بفتح الهمزة التهمة يقال أبنة يأبنه و يأبنه بضم الباء سا إذا اتهمه و رماه بخلة سوء فهو مأبون 
قالوا و هو مشتق من الأبن بذ بضم الهمزة و فتح الباء وهى العقد في القسى تفسدها وتعاب به) 


و ايم الله ما علحت عل اهن ور lg‏ ون ارقا شق کیا کی فا لكل 
بتي قط إلا و أنَا حَاضِرٌ و لا غِبْتُ في سَفَرٍ إلا عَابَ مَعى» 


o‏ سے 


وَسَاقَ الْحَدِيثَ بقصّته و فيه: :-و لَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ الله تی فَسَألَ جَارِيتَى قَقالّث:۔ 
و الله قا عَلِت لها عي إل أله گائث ترفد حٌى تذل الاه کل عَجِنها أو قائث حَمَِهَامَكَ هام 
-فَانْتَهَرَمَا بَحْضُ أَصْحَايه فَقَالَ :-اصدّقى ر سُولَ الله 5 حَتَى أَسْقَطُوا تھا ب4(هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أسقطوا لها به بالباء التي 


دہج شر MR‏ اوعاب به a‏ و انتهارها يقال 
أسقط و سقط في كلامه إذا أت فيه بساقط و قيل إذا أخطأ فيه ) 


قَقَانَتْ: : سُبْحَان الله و و الله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا مَا ما يَعْلَم الصائغ عَلَى تار الذَّهَب الْأَحْمَرِس القطعة الخالصة) 


و قذ بَلَع الم ر ذَلكَ الَجُلَ الّذى قيل لَه فَقَالَ: سُبْحَانَ الله و الله مَا كَمَفْتُ عَنْ كتف اتی قط 
قَالَتْ عَائِمَة: و قُتِلَ شَهِيدًا في سَبیلِ الله 


فيه أَيْضًا منّ الزيَادَة: - 


سے 


وَ انّ الّذِينَ تَكلَمُوا به مسْطٔحٌ وَ حَمْنَةُ وَ حَسَانُ و اما الْمنَافِق عَبْدُ الله بْنْ اي فَهُوَ الذي كَانَ 

کک فيه و بت رسسم قب یس وت دوو خم وهو الذى تول کہ وَعَثتةُ 

7و استشار عليا و أسامة:- 

*البخارى عا رَسُول ال لع بْنَ أ طالب و أَسَامَةَ بن زَيْدِ حينَ اسْتلَبَثَ الوَحْنُ يَسْتَشِِيُهُمَا في فرَاق 
أَهْله فَأَمَا أَمَامَظہ:فَأَفَارَ عَلَيْه بانّذى یَعْلمْ ‏ نَفْسِهِ من الؤْد لَهُمْ فَقَال أَمَامَة: ۰ 
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رَسُولَ الله لَمْ يُضَيّْقٍ الله عَلَيْكَ وَ النْسَاءٌ سوَاها كثيرٌ وَ سَلِ الجَارِيَة 


7فگان وَظوِيْسَاورَهُمْ في الخُروب وَ نَحُوهَا 
ثم قال تعالی:(َ٥َا‏ حَرْمَتَ)على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 


جك سه ری 37 8 5 5 
(دتوکل عَل انلے)اعتمد على حول الله و قوته متبرا من حولك و قوتك 
(إنَّ اللہ يحب الوكين )عليه اللاجئین إليه. 
و 56 
( إن ينص رکم )یمددکم (ألَّهُ )بنصره و معونته 
رص ے۔ 7 عط 0 0 
رق عَالِبَ لَكُم )فلا أحد يستطيع أن يغلبكم 
فلو اجتمع عليكم من فى أقطارها و ما عندهم من العدد و العُدد لأن الله لا مغالب له 
و قد قهر العباد و أخذ بنواصيهم فلا تتحرك دابة إلا بإذنه و لا تسكن إلا يإذنه. 
5 2ط £ 
إن ذلك )و يكلكم إلى أنفسكم 
(قَمن دا لی یشک مُإْبَمَرِور)فلا بد أن تنخذلوا و لو أعانكم جميع الخلق. 
و فى ضمن ذلك: -1-الأمر بالاستنصار بالله و الاعتماد عليه 2-و البراءة من الحول و القوة 


و لهذا قال: (وَعَلَ الو لوگل الْمؤْمِوْنَ ) 

بتقديم المعمول يؤذن بالحصر أى:-على الله توكلوا لا على غيره لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده 
*فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود 

*و الاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. 

و فى هذه الآية :-الأمر بالتوكل على الله وحده و أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-الكبير للطبرانق12684-عَن ابْنِ عَبّاسضك قَال:- 

حت تی الله لوجَيًْا قود رايت َم بَعَثَ فَرْدتْ غنول را غَرَالٍ مِنْ ذَهَبِ» 

قَتَرَنَتْ: (وَمَا گان لِكيّ أَنْ عل (آں عمران: 161] ۰ 

سبب آخر للززول:الكبير للطبرانى11174-عَن ابْنْ عباس أَنَّهُ كَانَ يقرا ا گان لعي أن غل 

[آل عمران: 161] «و كَیْفَ لا يَگُونُ لَه أَنْ َل وَلَهُ أَنْ يُقَتلَ» قال الله: (ِوَیَفْلونَ i‏ [آل عمران: 112] 
«وَ لكنَّ الْمَُافقينَ اهمو انب وف شَْءٍ» فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ(وَمَا گان لت أَنْ يع زا عمران: :»دا 
الغلول هو:- الكتمان من الغنيمة و الخيانة في كل مال يتولاه الإنسان و هو محرم إجماعا بل هو من الكبائر 
كما تدل عليه هذه الآية الكريمة و غيرها من النصوص 
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*فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي و لا يليق بنبى أن يغل لأن الغلول - كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر 
العيوب. و قد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم و يقدح فيهم و جعلهم أفضل العالمين أخلاقا 

و أطهرهم نفوسا و أزكاهم و أطيبهم و نزههم عن كل عيب و جعلهم محل رسالته و معدن حكمته 

أله أعلم حيّثُ 92 EE te‏ )الأنعام: ١76‏ 

فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم و لا يحتاج إلى دليل على ما قبل فيهم 
رصا کرصے۔ > روك ١‏ 5 ب ہروا تن 1 - 

( وَمَا كان یس ذلك و یستحیل على من اختارهم الله لنبوته.ثم ذكر الوعيد على من غل فقال:- 


2 سو لک 


(ومن يلل يَأْتِ يِمَا عَلَّ )على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك ليعذب به(يوم اَمَو )و ليُفضّح به 
و f‏ 7 5 -یی 5 
ركم توف )اجر أو وزر كل تفي ما کسبت)علی مقدار كسبه 


م ير 


(وَهُمْ لا يَظْلمُونَ )لا يزاد فى سيئاتهم و لا يهضمون شيئا من حسناتهم و تأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآية 
الكريمة. 

لما ذكر عقوبة الغال و أنه يأتى يوم القيامة بما غله و لما أراد أن يذكر توفيته و جزاءه و كان الاقتصار على 
الغال يوهم - بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع له و لغیرہ. 


*و قد وردت السنة بالنەی عن ذلك أيضا فى أحاديث متعددة:- 
*البخارى 7 - عَنْ أبى حَمَيْد الساعدی ظندقال:۔ 


E لع‎ 


اسْتَعْمَلَ(وضف)النَّبِنُ لدرخ من الأَزْد يُقَالُ لَهُ ابْنْ الأتبيّة الصَدّقَة(رده) فَلَمَا قَدِمَ قَالَ:- 
هَذًا َم (ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين) 3 هذا أهد هدى لى قا 


تل جل ف تیب أب ا نت أنه قبلطر ُفدى لاو وم * 
و و الذي تفسى بيده ليخد أَحَد منه (من ا مال الذى سی مس ووظيفف) شتا إلا جَاءَ په (حشر مصاحبا )يوم القيّامة 
ج شيل عَلَى رقبته 


1 إن گان بعبرا که رَغَاءٌ(صوت ذوات الخف) 

2 0 َقَرَة ) ا خُوَارٌ(موت البقر) 

1 د 38 ومن اليعار وهو صوت الشاة) » 

ته رَفْعَّ د بیّدہ حَنَى رَأَيْنَا عَفْرََإْطَيْه (بياض ما تحت الإبط و سمی عفرة لأنه بياض غير نامع كأنه معفر بالزاب):- 


لوي اه 


«اللّهُمَ ۲ بَلَغْتُ سز هل بَلَغْتٌ» کنا (كررها ثلاث مرات) 
”مسلم(1833) عَنْ عدي بن عمبرة ضس قَالَ :سمغت رَسُولَ اللْمويَقُو 
«من اسْتَعْمَلَتَاهُ منگم عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مختطا مخمطا (اويرة) فما قوق كَانَ علولا 1 به 4 يوم م الْقِيَامَة» 


قَال: َقَامَ إِلَْه رَجُلَ أَسْوَدُ مِنَ انار گان أَنْظْرُ إليْهِ فَقَالَ: َا رَسُولَ الله اقْبَلْ عَبّى عَمَلَكَ 
قال: «و ما لَكَ ؟ » قَالَ: سَمعْتْكَ تقول: کا و کا قَالَ: : «و آنا اف هُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ 


90 ٤۔>‏ ممع 


َلْيَجِنْ بقلیله و كثيره فَمَا أوقّ منْهُ أَحَدَ و َا هي عَنه انتهى» 


ے 0۹ےے سر ۹۹ےے 


۲ 


امام 


هم ل تن 


*مسلم (114)عن عَبْدُ لله بن عباط ة قَالَ: حَدَّنّنِي عَمَرٌ مَرْ بْنْ الخَطَاب ذه 
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کیہ 6 دهع ٥ 2< IR o07‏ ۔ ہے سو ك د کی و ےر کے فى سم فى وت ٭ شس اف ره ق نشد ضفي 
قال: ها گان يوم حب بل تقر من صَحَابة ابی 4 قَقالوا: فان شَهِيدَ ان شَهِيدٌ حَنّى مَرُوا عَلی َجُلٍ 
r‏ 5 و ط صللا ےل > يموع .5 3 ٠‏ 00 

فَقَالوا: فان شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله :گلا إني رَیْتةُ في النَارِ في بُرْدَةٍ 

(البردة كساء مخطط وهى الشملة والنمرة و قال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعة برد و قوله فى بردة أى من أجلها و بسببھا )علا 


سس یھ یپ سس سو سس پر سیا - أَوْ عبَاءَة » 


نم م قال رَسُولُ الله و 
«يا ابن الْخَطَابِ اذْهَبْ قَنَاد 


لنّاس أنه لا يَدْخْلُ الْجَنَة إلا الْمُؤْمِنُونَ» 
يَدْخُْلُ الْجَنَة إلا الْمُؤْمِنُونَ) 
( اقم انبم )یخبر تعالى أنه لا يستوى من كان قصدهررصونَايع )و العمل على ما يرضيه 
لبس ركم باء فسَحَط د من لَه )ممن هو مكب على المعاصى مسخط لربه هذان لا يستويان فى حكم الله 
و حكمة الله و فى فطر عباد الله. 
( اکان ریئا گمن کات قاسقا لایستویں) السجدة: ٠١‏ کقوله ( أف یملز ا ل لک ريك ای کن هر ضع الرعد: ٠١‏ 
(وَمَأَوئهُ له جک و سای )57 
و لهذا قال هنا:(هُم َرجَدتٌ عند )كل هؤلاء متفاوتون فى درجاتهم و منازلهم بحسب تفاوتهم فى أعمالهم 
*فالمتبعون لرضوان الله یسعون فی:- 
نيل الدرجات العاليات و المنازل و الغرفات فيعطيهم الله من فضله و جوده على قدر أعمالهم 
*و المتبعون لمساخط الله يسعون فى:-النزول فى الدركات إلى أسفل سافلين کل على حسب عمله 
*كقوله و لڪل د رَجَنتيِمًا سملو ) الأنعام: ١١‏ 


کی اير ا 


في ا 
قال: فَخَرَحْتٌ فَتَادَيْتُ: ألا إِنَّهُ لا 


32 


روالله ےی یما یعملورک) 

وم مو واکگکھوو یہہ 

و وکل ملائكته الأمناء الکرام أن يكتبوها و يحفظوها و یضبطونھا(ق) 

*هذه المنة التى امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها و هى الامتنان عليهم بهذا الرسولكي الذى:- 
1-أنقذهم الله به من الضلالة 00 
2-و عصمهم به من الهلكة فقال:-رلقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِد بعك فیهم رسوا رسو رانف ) 
يعرفون نسبه و حاله و لسانه من قومهم و قبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم 

كقوله (يْمَعَكَرَكلْنَ والادیں آلر ییک رسل َك الأنعام: ٠١‏ 

يتوا عَكَيِجَ ِء )أى القرآن فيعلمهم ألفياظه و معایھ 

ركبم )من الشرك و المعاصى و الرذائل و سائر مساوئ الأخلاق. 
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*يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَاهُمْ عَن الْمُنگر لتزكُوَ نُفُوسُهُمْ وَ تَطْهْرَ مِنَ الدَّنّس و الحَبّث الَّذِی كَانُوا مُتلبْسِینَ 
به في حال شركهم و جَاهِلِيّتهم 

و سم آلککے) 
1- ما جنس الکتاب الذي هو القرآن فیکون قوله:-(یتلو عليهم آياتم:-المراد به الآيات الكونية 
2-أو المراد بالكتاب-هنا-الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعلیم الكتاب و الكتابة التى بها تدرك العلوم 
و تحفظ 
وَالْحِكُمَةَ ) هى:- 

1-السنة التى هى شقيقة القرآن 
2-أو وضع الأشياء مواضعها 
3-و معرفة أسپرار الشريعة. 
*فجمع لهم بين:- 
2-و ما به تنفذ الأحكام 
3-و ما به تدرك فوائدها و ثمراتها 
ج ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين و كانوا من العلماء الربانيين 
(وَِنكَانوأْ مِن َبَلُ )بعثة هذا الرسول 
٠٦٣‏ برع د کے 5 : 
(لنى ضّللِ مَبينٍ)لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم و لا ما يزكى النفوس و يطهرها 
بل ما زين لهم جهلهم فعلوه و لو ناقض ذلك عقول العالمين97©) 
*الصحيح المسند من أسباب النزول: أحمد 208 - عن عُمَرُ بن الْخَطابظظچ4 قَال:- 
مُا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ قال: نَظَرٌ الي ِل أَضْحَابه و هُمْ ثلاث مِائة 7 و نَظَرٌ إل الْمُثْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ اَلْفٌ 
SSE‏ َاسْتَقْبَلَ النَبِنُ اقب م مَدٌ يَدَيْهِ و عَلَيْه رِدَاؤهُ 0 إِزَارهُ 3 م قال -«اللَّهُم أَبِنَ م مَا وَعَدُتَبْی؟ 


ا 


الهم أنجز م وَعَذتَنِي لم إِنَكَ إِنْ هلك هَذه الْعَصَابَةَ مِنْ أهل ل الإشلام فلا عبد 8 الْأَرْض بدا 
قَال: فما َال يَسْتَغِيثُ رنه عر وَجَل وَ يَدْعُوهُ حَتّی سَقط راوه هُ اناه آئو بگر فَأََدَ ردَاءَهُ فَرداه ته ۾ الْتَرَمَهُ 


مِنْ وَرَائْهِ ثم قَال: ا بي الله كَذَاكَ مَُاشَدَنُكَ رَبَكَ قله س تو لك ما وعد و انال اَل 
ِد تُنٹفیئونَ رَبَكُمْ فَاسمْتَجَابَ ب لم 9 ہے اَل مِنَ التلايكة ؛ مرفي [الأنفال: 9] 


Ts” 9o7 ووه‎ 4 So” ogo او ده ل‎ a 


فلما گان یز و الوا قهرم ال عر وَجَلَ المشْركِيَ فت مِنهُم سَبعُونَ رَجْلَاوَ ير مِنهُم سَبِعُونَ َج 
-فَاسْتَشَارَ رَسُولُ لله ابا بر وَعَلبًا و عُمَرَ فقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا تَبيٌ الله هَوْلاءِ بو العم و العَشِیةً و الْإِخُوَانُ 


2 
HR © 90 


في ارى اَن تأخْدَ مِنهُمْ الذي فَيَكُونُ ما أَحَذْنَا منْهُمْ قُوَةٌ آ ل أنْ ديهم فَيَكُونُونَ 


ان 
لتا عَضُدًَا فَقَالَ رَسُولُ اللہ كلة: «ما تَرَى يَا ابْنَّ الْخَطَّاب؟» قَالَ: قُلَْتّ: و الله مَا أَرَى مَا رای ُو بَكْرٍ 
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الْعَد 0 عَمَرُ غَدَوْتٌ ِل النَبَىَ وله ذا هو 


ُنْب 0 خْبرْني مادا يُنْكيكَ أَنْتَ وَ صَاحِبَكَ؟ 
نٹ بك يكيو ل أذ کا E‏ : فال الى کھت 


و أبو بكر و إِذَا هُمَا ب يكيان 


و انڑل ال 025 ھا كان لت ا بسو ْرَى حق يفن فى لضا ادد 00 7 


(لولا کاب مِنَ الله سو سبق لسم و فِيما أَحَدْئُع [الأنفال: 68] من الْفدَاءِ ثم ۾ أجل لهم خانم 


جب ین ےو و کے 


فما گان يوم أحد من نے العام الْمُقَبِلٍ عوقبُوا يما صَتعُوا يوم بَدْرٍ من أَخْذْهمُ الْفَدَاءَ 


1-فَقتل م و كو 
2 الى عن النبی وله 
3-و کیرٹ رَبَاعِيَةٌ 


4 هُشِمَتِ الْبيْصَةُ عَلَى رَأسِهِ و سَالَ الم عى وَجْهه 
و اَنَل اهما أَصَابَفْكُمْ مُصِيبٌَ قذ أ اص مِْليْهَا ف اَن هَذَا فل هُوَمِنْ عثد الخ إِنَّ الله عَل کل سى 


1 و دو 


باخذكم الْفَدَاءَ 

ہے کے یھ و ر 
7 اَصَِتَکم ية ) 
هذا تسلية من اللہ تعالی لعبادہ المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم « أحد > و قتل منهم نحو سبعين 
فقال الله: إنكم (قَدَ اسنہ صب )من المشركين 

عيبا )يوم ا 
مع أنكم لا تستوون أنتم و هم فإن قتلاكم في الجنة و قتلاهم فى النار. 

0 هذا )من أين أصابنا ما أصابنا و هزمنا؟ 

5006 ے لے 

(قُل هو من عند أَنْفْسِكْمْ )بأخذكم الفداء يوم بدر 

*حين تنازعتم و عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فعودوا على أنفسكم باللوم و احذروا من الأسباب المردية. 
ہے ےہ ارس 20 2 

إن الس عل ۶ شىء هَرِيرٌ ) 
فإياكم و سوء الظن بالله فإنه قادر على نصركم و لکن له أتم الحكمة فى ابتلائكم و مصيبتكم. 

كوج اكه لمر متهم ولك إلا حك تی محمد.ء © 


تابع أسباب هزهة المسلمين فى أحد و منزلة الشهداء 174-165 


الجزء 4 صفحة 71 3-آل عمران 


الجزء 4 سه ہے 
يدص عي وَلِعَلہالِنَ افا ويرم 
KES‏ هه 0 لڪقفر دوم E‏ 
a‏ 
رڪم الوت نح مسون 
20 و ي 
دزي رذ ا 


ر ہم و ہک 


۰ 0 علتهم 
٤‏ يندم عمق یج موقل أله لايخ لبرالمؤييين () 
وٹ بد مآ 7 7 یع تربره سو امت 


1 شا لياس کر > ما کک ا وى > هرادم يمنا 


سے 5 


ہے وو 0 و .9ص 
واوا حَسَبا اَم اَوَسیمل © 
ثم أخبر وما اصلبک 000 المسلمين و جمع المشركين فى « أحد > من القتل و الهزيمة 
(ْإِدْنِ ال )و قضائه و قدره لا مرد له و لا بد من وقوعه. 
و الأمر القدرى:-إذا نَقَذٌ لم يبق إلا التسليم له و أنه قَدَرَهِ لحكم عظيمة و فوائد جسيمة 

(وليعَكم ألْمُؤْمِنِينَ )الذين صبروا و ثبتوا و م يتزلزلوا166 

سے ےم كر ھ6 2 

(وَلِيعَلم لذن تَاكَقُوا )و أنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال 

*يعرى بِذَلِكَ أَصْحَابَ عَبْدِ الله بْن أي ابن لول الّذِينَ رَجَعُوا مَعَهُ في أَنْنَاءِ الطرِیقِ فَاتَبَعَهُمْ مَنِ اتَبَعَهُمْ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ يُحَرْصُونَهُمْ غا الإيّاب و و الْقتال و الْمُسَاعَدَة 

( وَقيلَ م غالا یلوا سب لاه ذبا عن دين الله و حمایة له و طلبا لمرضاة الله 

FAR‏ )عن محارمكم و بلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة فأبوا ذلك 

* کُرُوا سَوَادَ المسلمين و قيل ادفعوا بالدعاء و قيل رابطوا 

و اعتذروا بأن رقالوا لَوْتَعَكم قتا ')لو نعلم أنكم يصير بينكم و بینھم قتال ر مگ )و هم كذبة فى هذا. 
1-قد علموا و تیقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الْحَتَق و الغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم 
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2-و أنهم قد بذلوا أموالهم و جمعوا ما يقدرون عليه من الرجال و العدد 

3-و أقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين فى بلدهم متحرقين على قتالهم 

فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم و بين المؤمنین قتال؟ 

خصوصا و قد خرج المسلمون من المدينة و برزوا لهم هذا من المستحيل و لكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر 
يروج على المؤمنين قال تعالى:- 

«هُمْ فر يَوْمَيِذٍ اقرب مهم لمن )فى تلك الحال التى تركوا فيها الخروج مع المؤمنين 

(یٹولوںں پافواھھم کا لیس في فویِم) 

و هذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم و فعالھم ما يبطنون ضدہ فى قلوبهم و سرائرهم. 

و منه قولھم:-( لو نعلم قتالا لاتبعناحكم)فإنهم قد علموا وقوع القتال. 

و یستدل بهذه الایة على قاعدة: - 

« ارتکاب أخف المفسدتین لدفع أعلاهما و فعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما » 

لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فان لم يفعلوا فللمدافعة عن العيالٍ و الأوطانٍ 

وله أعلمُ ا يَكْسْمُونَ )فيبديه لعباده المؤمنين و يعاقبهم علية16 

ثم قال تعالى: ( رین فَالوا لوهم وَكَمَدُوا لو آطاعوتا ما فو ای: جمعوا بین :- 

1-التخلف عن الجهاد 2-و بین الاعتراض و بی بقضاء الله و قدره 


0 الله رکا عليهم: رڈ درن اس من شيم ہس سی e‏ 


و لو کنتم في بُُوج مُقَيَْة اوا عن ید ہت إن كُنْتُمْ مَادِقی 

-إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك و لا تستطيعونه. 

*و فی هذه الآبات دليل علی:- 

1-أن العبد قد يكون فيه حَصلَهُکفر و خصلة إيمان 2-و قد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرى. 
*الصحيح ا مسند من أسباب النزول:أحمد 8 - عَنِ ابن عَبّاس ط4 قال: قَالَ ر سول الله 4: 


ووه او ده ۔ سو ٤ہ‏ ے٤‏ وھ 


ما أُصِيبَ إخوانكم بأَحْدِ جَعَلَ الله عر وَجَلَ أَرْوَاحَهُمْ فى واف طن حُضْرٍ ترد نهار الْجَنّة تاکل من ثا 


ت 
رب 


و اوي إلى قتادیل من ذهب في غل 20 فلما وَجَدُوا طيبَ مَشْرَبِهم وم و حَسن مقيلئ مُقیلھم 


قَالُوا: ا لُت إِخْوَائَنَا يَعْلَمُونٌ چا صَنَعَ صَنَعَ الله لَنَا للا يَرْمَدُوا في الْجهّاد وا عَنِ الْحَرْبٍ 
قال اله عَزَّ وَجَلَ:-آتا أَبلُعْهُمْ رت رل اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤلاءِ الایّاتِ عَلَى ولا ول نين الذي ٹر( 
[آل عمران: 169] 


7 


ت٠‏ 0 عن جَابر بْنَ عَبْد الله بَقُول:لقیَنی رَسُول اققا لى:- 


ديا جا ما لى أَرَاكَ مُنْكَسرّاه؟ قُلْتُ: يا يَا رَسُولَ الله اسٌْشْهِدَ أَبى و تَرَكَ عیّالا و دنا 


١م"‏ 
ادها 
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قَالَ الرّبُ عَزَّ وَجَلَ: إِنَهُ قد سَبَقَ 0ی 0 نَ "قَالَ: : و أَنْزِلَتْ هَذ هذه الآيَهُ: 
إو لا تَْسَبنٌ الذِينَ قتا | فی سَبیلِ اللَهِ yT‏ 


*قَالَ ابْنْ جَرِيرِ: عن أَنَسُ ی بن مَالِكِعلہ في أَصْحَابٍ التَبیْ قَالَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ نبي الله إل أهل بئر مَعُوتَة 
قَالَ: - لا أَذْرِي أَرْبَعِينَ و سَبْعِينَ. و عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ عَامِرُ ُن الطّقيل الْجَعْفَرِقٌ 

فَخَرَج أوله نك النَقَر مِنْ أَضْحَابٍ رَسولِ الله و حَنَّى توا غَارَا مُشْرا عَلَى الْمَاءِ فَقَعَدُوا فيه 

ثم قَالَ بَعضُهُمْ لبَعْضٍ. أَيُكُمْ لع رسالة رَسُول لله اهل هَذَا الْمَاء؟ 

0 یا وا ا ا‎ Pr 


00 ول من كر ات سو سو ےی 
به في الْعَارِ فَقَتَلَهْمْ جه جْمَعِينَ عامرٌ بن الطّقَيْلِ. 


لل 


"مسلم(0877). عَنْ ا بن مالك عن النَبِيّ بل مال:۔ 
ا أنَّ لَهَا الدنيَا و مَا فيها إلا الشَّهِيدٌ 


«مَا من نفس توت لها عند الله خَيْر ده ها نا جخ إلى الدَّنْيا ولا 
نه لی أن تزجع تفل ف اليا لا تى من فل الشْهادة» 
*السنن الکبری للنسائی: 2211 - عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ گان بُعَدّث عَنْ رَسُولِ | الله قال: 
«إِنَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يعلق (اء )فى قَجَر الْجَنَِّ حَنّى يُرْحِعَهُ الله إلى > جَمّدہ يَوْمَ يَبعَنْه» 
*قال بن كثير فى تعليقه على هذا الحديث: 


و ے۔ 


و في هَذَا الْحَدِيث: "إن روح المؤمن تگون عَلَى شَكْلٍ طائرِ في | 1 
و أمَا رواخ الشْهّدَاءِ فَكَمَا دم فى خَوَاصِلِ طا خضر فَهىَ الكو بِالنُسْبَّة إلى أزواح عُمُوم المُؤْمِنينَ 
فَإِنْهَا تطيرٌ بِأَنْفْسِهَا فَتَسْأَلُ الله الگریم الْمَنَانَ أن یَتَبْتَنَا عَلَى الان 


*هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء و كرامتهم و ما م الله عليهم به م فضله وإحسانه 
و كرامتهم و ما من من و 


- 


و فى 7 نها -_- 
1-تسلية الأحياء عن قتلاهم و تعزيتهم 2-و تدشيطهم للقتال فی سبيل الله و التعرض للشهاد168 
١‏ بن ان لواف سیل أل فى جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 


او )لا يخطر ببالك و حسبانك أنهم ماتوا و فقدوا و ذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا و التمتع بزهرتها 
الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال و زهد ى الشهادة. 

(َلّ )قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. 

فھم (أحيآك عِندَ ريم )يقتضى:- 1-علو درجتهم 2-و قربهم من ربهم 
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مْرَرَقُوںَ )فى دار كرامته من أنواع النعيم الذى لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم 

و مع هذا( ريما ءَاتَلْهُمُ ال ین قصل عَليِجَ) مغتبطين بذلك قد قرت به عيونهم و فرحت به نفوسهم 

و ذلك لحسنه و كثرته و عظمته و كمال اللذة فى الوصول إليه و عدم المنغص 

*فجمع الله لهم بين:- 

1- نعيم البدن بالرزق 2-و نعيم القلب و الروح بالفرح بما آتاهم من فضله:-فتم لهم النعيم و السرور 


سج ص؟ 


رو م ےگ سه a‏ 
و جعلوا (وسکبشروت لذبن لم يأ يلحَقوأ بهم من خَلفهج)يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم 
و أنهم سينالون ما نالوا 


$ کک اھرے مله ھھ 


0 خوف ولا هم يََحْربورے )يستبشرون بزوال المحذور عنهم و عن إخوانهم المستلزم كمال السرور 
ال حو کاو أن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة 
(ول" هُمَ روک )على ما فاتهم من حظوظ الدن170 


ومسي بی 


(ؤسنبشروں عمد من اللہ وفَضلٍ) يهنىء بعضهم بعضا بأعظم مهنأ به و هو:-نعمة ربهم و فضله و إحسانه 


ون غ الله ألا پت بضع لجر ألْمُؤْمنينَ) بل ينميه ينميه و يشكره و يزيده من فضله ما لا یصل إليه سعيهم. 

و کی هذه الآيات:- 

1-إثبات نعيم البرزخ 2-و أن الشهداء فى أعلى مكان عند ربهم و فيه تلاقى أرواح أهل الخير 
3-و زيارة بعضهم بعضا 4-و تبشير بعضهم بعضا. 

(الَدِينَ آسَحَْجَابوا لبوا َه وَأَلَِمُول )نداء الله و رسوله و خرجوا ف أعقاب ا مشرکین إلى «حمراء الأسد» 
بعد هزهتهم ف غزوة داخ 


ص 


5 ےو + ما كان بهم من آلام و جراح و بذلوا غاية جهدهم و التزموا بهدى نبيهم 
(لأَزِنَ أحْسَمُوأْ اللمحسنين مهم وَأتَّقوَأ )و المتقين (كجَوٌ ) ثواب (عَفليع) 

*الصحيح المسند من أسباب رو الكبير للطبرانی 
11632 ن عکْرمَة عن ابن عبّاس- و قال سُفْمَانُ مَرَ مره أخْرَى: أخبرن عِكْرِمَةٌ قَالَ: 
لما انض ف أَبُو سُفیَانَ وَ الْمُضْرِكُونٌ عَنْ أَحَدِ وَ بَلَهُوا الرَوْءَ ءَ قالوا: 


لا مُحَمّدا قَتُْمْ و لا الكواعب اَردَفُْمْ شر مَا صَنَحْتُمْ قَبلَغٌ ذَلِكَ رَسُولَ الله ْفَتَدَبَ النَّاسَ 
قَانْتَدَبُوَا حَتََى بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَد أو ر بار أى عْيَيْئَةَ فَأنْرَلَ الله (الّذِينَ اسْتَجَابُوا یگ وَللئَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اقرع 
و قَدْ كَانَ أَبُو مُفَيَانَ قال لت َلمَوْعذَ موْسِمْ بَذرِ حَنِتْ تلم أضحابتا م لبان قَرجَع 


وہ 


ما الشّجَاعٌ فَأَحَدٌ أَهْبَةٌ الْقتال و التَجَارَة فاتوه فلم یَجدُوا به أَحَذَا وتَسَوَقُوا فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ 
[فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ بِنِعمَةٍ مِنَ الله وَقَضَلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سهم سو [آل عمران: 174] 


“ني 


الجزء 4 صفحة 72 3-آل عمران 
*البخارى 7 عَنْ عَائقَةً رَضی اله عَنْهَا الذي اسْتَجَابُوا یل وَالرَسُولِ مِنْ ع بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْخٌ [آل عمران: 12] 
للّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ و انَقَوا اجر عَظِيمٌ قَالَتْ لعْرْوَةٌ: ا ابْنَ تي كَانَ بَا منهُم- 


الزبر انو بكر لها أَصَابَ رَسُولَ الله لما أَصَابَ يَوْمَ خد و انَصَرَفَ عَنهُ المُشْرِكُونَ خَا خَافَ 
قال: «مَنْ يِذ دهت هب فى ملس )»فاب قولهم ندبه لأمر فانتدب أي دعاه ذاجاب) متهم س سَبْعُونَ رَجلا قَالَ:- 


٤ 1‏ 
َ ه كو 


گان فيهم أَبُو کُر و الرَير 
الین َال لَهُمْ الاش )و جاءهم من جاءهم و قال لهم: رك إن التاس قد جمعوا الک اک وه 


و هموا باستئصالکم تخويفا لهم و ترهبا را دهم )فلم يزدهم ذلك إلا لیما )بالله و 0 عليه. 


ہے 2ه 


(وَقَالوأ حسما ) کافینا رال کل ما أهمنا 


(ويْعم آلو 2 لٌ)المفوض إليه تدبیر عباده و 0 بمصالحهم. 
*الىخارى4563 - عن ابن عباس حسيتا له ديهم نعم الوكيل 


1قَالھا إِيْرَاهِيمْ 9 طحي ألقىَ فى النّارٍ 3-2 َ ها مکح قاو 
إن الكاسّ قد جَمَعُوا الح اي م ات [آل عمران: 178:73 


۹ئ ہم رع کے ہ ی۔ 4 

كنت في العشرينَ من عُمُرِي يوم تقدمٌ لي الشاب الذي أحلم به: طالبٌ علم 
ا اللسقانة ود ورویب سج 
واضح لأمور أخرى قل > َُمٌ الناس عادةء ومضت الأيام وأنا أعيش فترة الخطبة في 
ظل حلم جيل با حياة في بيت طالب علم» إلى أن اقترب موعد الزواج» وتسامع 
الناس بالخبر في بلدتي الصغيرة» فتتابعت التحذيرات من الارتباط بجادٌ متزمّتِ 
بعید عن مباهج الحياة!. 

اضطربث وجرت بين الثبات عل المبدأ وتكملة المشوارء وبين الاسٹسلام 


والتراجعء ومضت الأيام وأنا بین الحيرة والقلق والدموعء إلى أن شاء الله جل 
وعلا وی الحظة لا أنساها بعد صلاة الفجر جلست أنتظرُ الإشراق. وآخذت 


المصحف وتلوت من سورة آل عمران» حتى توقفت فيها على قوله تعالى: يِب 
َال لم آلتاس إِنَّ لئاس مد جَمَعُوا ل وهم فَرَادَهُمَ إِيمَننًا وَقالوا حَسَنَا سینا الله 
تم اتوي ٠‏ وم أكن أعرف تقسيرها في ذلك الوقت ولا فين تزلت» 
ولكني شعرت أنها تخاطبني؛ فكررتها مرات أتدبرهاء وبعدها اتخذثٌ قراري 
بالاستمرار في ترتيبات الزواج وأنا أردد: حسبي الله ونعم الوكيل. 

واليوم؛ عي لبعد تو کرد زواجي؛ أرى تتمة الآية في 


سے سے حور یل و ۶ 


حياتي: 8 فَانقَلبوَا بنْعَمَة : الو قصل لَمْ يمسم شوہ عم ا اھ وکا از 
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AE‏ عمد سے م ت وم ووو رک سير 0 جح ساس ےم ےو ہر ےھ 0 
فانقلبواً پنعما من يمسم سوء واتبعوارصون الله والله دو فَصلِ عَظِيمٍ ك 
.۱ و و گے کر کے ےکم ۶ رہ مر 
شين توف اولیاء:, فلا تخافوهم وافون إن كام ومين 


دكي مه 2۲ . ہی و ۴ج ع سے ےت ف 0 ۶ > دمب 
وا رك الین سترعون فى الکفر لهم کن یضروا الله شیا ريد سو وأتّبَعولْجَملَ لَهُم حظافى 


و2 عد 


الأخْروَ وب عاب ء ن أشتروا داب اليد 


کے مھ م عر 


e,‏ کم 
00 نما نمل وأ إن ماوهم عذاب مهين 
۱ سم بے دو ر 22 it‏ کس رر و 2 دی وع ص ےھ 
صفرع ٤ے‏ ہے ےر ہے بد سے کے 
مِنوأيالله ورسلو۔ و إن نومنوا وَتَتَفوأ فلخ أَجر عَظيم(۵) 
< م > ا روي ء3 2 
الس موت وال رض وَاللدما تعملوں حي 
E)‏ )رجعواريِیْعَمَ من ال وَفَضْلٍ َم يمسم سو التحذير من الشيطان و أولياؤه 179-175 
و جاء الخبر المشركين أن الرسول و أصحابه قد خرجوا إليكم و ندم من تخلف منهم فألقى الله الرعب فی 
قلوبهم و استمروا راجعين إلى مكة و رجع المؤمنون بنعمة من اللہ و فضل 


و يد صر ٠‏ ح ماه 


1 رةه هيوار ہھ ے۔ 
وَاتَبِعوأْرِضُونَ الله )بطاعتھم له و لرسوله (والله ذو فضل عظِيم) 
*حيث مَنٌ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة و الاتكال على ربهم ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة 
فبسبب إحسانهم:- بطاعة ربهم و تقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم و هذا فضل الله عليه174 
Ea‏ و کہ 7 2 
ثم قال تعالى: (إِنَمَا )اطٹبٌط(دَيْگ)لکم فى ذلك هو(ِلمَیْطنُ)جاءکم 
يف ) يخؤفكم (َوَليء)أنصارہ أى: إن ترهيب من رُهب من المشركين و قال:- 
إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين:-عدم إيمانهم أو ضعف . 
0 و ۾ 6ھ ہے 4 ژور کی 5 کے رر عر ار فرط عع 3 
(فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن اکم مَوَمِيْینَ ) كقوله (أَلْدَسَ اله یکافی عَبَدَهوححوَُويلك لیے من دونوم) الزمر: ٣٦‏ 
کے دعي يكل المت ووي ) الزمر: (٠‏ فقو ایآ ليطن إن گید ليطن کان صَعِیقً النساء: ٠١‏ 
أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فان نواصيهم بيد الله لا یتصرفون إلا بقدره 
بل خافوا الله الذى ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. 
و کی هذه الآية :- 


*وجوب الخوف من الله وحده و أنه من لوازم الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من اللہ 
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و الخوف المحمود:-ما حجز العبد عن محارم ا1782 

*كان النبى يلوُحريصا على الخلق مجتهدا فى هدايتهم و كان يحزن إذا لم يهتدوا قال الله تعالى:- 

(ولا يك ال مسرِعُونٌ فى الكش )من شدة رغبتهم فيه و حرصهم عليه 

ھم آن یضرا أله يما فال ناصر دينه و مؤيد رسوله و منفذ أمره من دونهم فلا تبالهم و لا تحفل بهم 
إنما يضرون و يسعون فى ضرر أنفسهم ب:- 

1-فوات الإيمان فى الدنيا 2-و حصول العذاب الأليم فى الأخرى 

من:- 1-هوانهم على الله 2-و سقوطهم من عينه 

زیڈ سو وبع واجعل لَهُمْ حظّأ) نصيبا(فى ا لخر )من ثوابه 

*حَذَّلهِم فلم يوفقهم لما وفق له أولياءه و من أراد به خيرا:-عدلا منه و حكمة 

لعلمه بأنهم:-1-غير زاكين على الهدى 2-و لا قابلين للرشاد 

ل:-1-فساد أخلاقهم 2-و سوء قصدهم. 

وهم عاب عَلظِيمْ 176 

ثم أخبر (إِنَّ الرس أستروأ الکفر الاين )اختاروا الكفر على الإيمان و رغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من 
المال فى شراء ما يحب من السلع 

(لن يضرأ أله کیگا)بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم و لهذا قال:- روَلَهُمَ حَدَابُ ای 

و كيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان و رغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟! 

فاللہ غنى عنهم وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له - ممن ارتضاه لنصرته- أهل 
البصائر و العقول و ذوى الألباب من الرجال الفحول قال الله تعالى: 

(قل ایا يو ولا شاا ا ووأ یلم ین مو إا ل عَم عرو اذفان سار :177 

(وَلا سن ليت كفروااتما مَل )انا أعمارهم و متعناهم بتع الدنيا يملى للظام 

*أى: و لا يظن الذين كفروا بربهم و نابذوا دينه و حاربوا رسوله أن:- 

1-تركنا إياهم فى هذه الدنيا 2-و عدم استئصالنا لهم 3-و إملاءنا لهم رك لأنفيمة )و محبة منا لهم. 
كلا ليس الأمر كما زعموا و إنما ذلك:-1-لشر يريده الله بهم 2-و زيادة عذاب و عقوبة إلى عذابهم 
“كقوله ( اسب انید يو مَل وين یا اع كم في کرات ل لامو مؤمنون 


(ليردادوأ کم حتى يزداد طغيانه و يترادف كفرانه 


ھ عجرے بو ہہ 


(فلا ذهب نفك عم سرت إن 
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حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من الإمهال و لا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 
(وهم عَدَابُ مُھین178 
( اکان )فى حكمة (أَمّهْلِيَدَرَ) أن يتر ك ممن عل مآ اسم عى من:-الاختلاط و عدم التميز 
ہک ص ج 
رحیٰ يجير ) 
۵ 2 1 تاه 51 0 50 5 کے 5 1 
1 لبيك یح الطب )2 و المؤمن من المنافق 3-و الصادق من الکاذب. 
*لا بد أن يَعْقدَ سَبَبَا منّ المحنّة 


1 -نَظَْهَُ فيه وَلِيّهُ و يَفْنَضْح فيه عَدَوَهُ 
2 تلافک ےی 6 20 2 و هم 5 522 و 0 5 ٥ o‏ 
: م الا > انافك الاح رحد کر ذو مم EE‏ 
2-يعرف به المؤمن الصابر و المنافق الفاجر. يعنى بذلك يوم احد الذى | به المؤمنين 


سے خر 


1 
0 


1-إِيمَانَهُم 3-2 صَبوهم 3-و جَلدهم 4-و تباتهم 5-5 طاعتهُم لله و لرَسُوله 44 


و لهذا قال :ما كان الله لِيدَرَالْمُؤْمِنينَ عَل مَا اَن عَلَْهِ ڪٿ یَییژ ا يك مِنَ الي 
و 


قال مُجَامِد: مَيْر بَيْتهُمْ يَوْمَ أَحْدِ. وَ قال قَمَادَه: مَير بَيْتهُمْ بالْجهَاد و الهجِرة. 


سے رسرص 2 ع سلا سے صچےے 5 

(وَمَاکانَ )فی حکمتهر(یطلمک عل اَلَييي)الذی يعلمه من عباده 

حَتّی يز لَكُمْ الْمُؤْمنَ منّ الْمُتافق لَوْلَا مَا يَعْقَدُهُ منّ الْأَسْبَاب الْكَاشفّة عَنْ ذَلِكَ. 
*فاقتضت حكمته الباهرة أن:- 

1-يبتلى عباده 2-و يفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع: -الابتلاء و الامتحان 
ف:-1-أرسل الله رسله 2-و أمر بطاعتهم 3-و الانقياد لهم 4-و الإيمان بهم 

و وعدهم على الإيمان و التقوى الأجر العظيم. 
٭فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين:- 

1-مطيعين و عاصین 2-و مؤمنين و منافقين 3-و مسلمين و كافرين 

ليرتب على ذلك الثواب و العقاب و ليظهر عدله و فضله و حكمته لخلقه. 

عد 

حر ے فهر . ۶ , )لط دن سو سے 5 د 700 5 8 
(وَلكنَ آل )غير أن الله تعالى تی ) يصطفى (من رُسَلِو من يَنَآهُ)لم:-يطلعه على بعض علم الغيب بوحى منه 
*كقوله (عَدِِمُ َيس فلا بظھر ل عبرو لدا )لا من ازتضیٰ من سول فإ سك من بع بیو ومن لوو رص الجن 


ے َ‫ © ,ع 7 7 5 5 
(كَامِنُوا یل وسل ) أطيعوا الله و رسوله و اتبعوه فيما شرع لكم 


0 قھ و م2 هخ م سخ تر ل 
(وإن تومنو وَتَمَّهَوأ فلك آج عَظِيه179 
e‏ و لقانت بخل اليهود و عاقبة البخل 184-180 
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(وَلا سی )و لا یظن رین سلون )بمنعون 

(يمآ اتهم أله ین فَضْلِومن:-المال و الجاه و العلم و غير ذلك مما منحهم الله و أحسن إليهم به و أمرهم 
ببذل ما لا يضرهم منه لعباده (هو حب کُم) 

ڪڪ 

1 طبار بالك قدو اسگرد تھ ع على ا و قير اله خر ا 

EVEN‏ دينهم و دنياهم و عاجلهم و آجلهم 

(سَيْطوَُوَنَ ما بوا بو.)يجعل ما بخلوا به طوقا فى أعناقهم يُعذبون بوم ألْقِيَكَمَةَ) كما ورد فى الحدیث 

فى البخاری 4565 - عَنْ ابی هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال رسُول اللہ :- 

من آتاه الله مال فَلَمْ يود رات مل لَه َال شْجَاعًا أَفْرَعَ لَه رَيبَانِ يُطَوَفهُ يَوْمَ القِيامَةِ ياح هريه - 

يَعنِى بِشِدْقَيْه-يَقُولٌ:-أَنَا مَالْكَ أا گنرك "نَم تلآ هذه الایٰةً:- 

(وآا يسن الِب يلون يما احم الله ِن تل إلى آخر الآَة 

*فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم و مجد عليهم فانقلب عليهم الأمر و صار من أعظم مضارهم و سبب 
(وَیلو وٹ اموت رارض )هو تعالی مالك الملك و ترد جميع الأملاك إلى مالكها و ینقلب العباد من الدنيا 
ما معهم درهم و لا دينار و لا غير ذلك من المال. 

قال تعالى: ( قن ترت اض ومن علِیہا ارون مريم: ٠‏ 

و تأمل كيف ذكر السبب الابتدائی و السبب الغائى الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 
أخ ےے:۔ 

أولا:- أن الذى عنده و فى يده فضل من الله و نعمة ليس ملكا للعبد بل لولا فضل الله عليه و إحسانه 
لس اله مہ خی اس للك مر افطل الله ون سس لآل اة مرحت للإحسان إلى عبيده 

كما قال تعالى :(وَآَمْيِن ما لَحْس اهک القصص: ۷۷ 

فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذى لا يضره 

بل ينفعه فى:-1- قلبه 2-و ماله 3-و زيادة إيمانه 4-و حفظه من الآفات. 

ثانيا: أن هذا الذى بيد العباد كلها ترجع إلى الله و يرثها تعالى و هو خير الوارٹین 

“فلا معنى للبخل بشىء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. 


1 ا 1 ہے ٹوے ہے 2 0 ا 5 5 
ثالغا:-السبب الجزائى فقال: (وَأللَبمَا تَعْمَلُونَ ين فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها 
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و یستلزم ذلك :-1-الجزاء الحسن على الخيرات 2-و العقوبات على الشر- 

1-لم يتخلف من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذى يجزى به الثواب 

2-و لا يرضى بالإمساك الذى به العقاب س 
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يِمَاهَدَمَتٌ يت 3 0 0 9 
ی ایتا يشزان کڪ الا 
س0 OES ES‏ 


جادو يليت والربروالہ لكك ب الْميير اڑا 
کا ج 1 5 فمن سخ الگار و العلا كه 


رَد مم سمه الله قول ایت قالوا ی أله 5 کے 


*رَوَى ابن و ابن أبى حاتم: قال سَعید بْنْ جُمَْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسظلہ قال: لما رل قوله: 
رد کا ف 2 ا e‏ گات الْيَهُودُ: 


وا ہی و سی ر 5 


پا محمد افتَقْرَ 2 سال عبَادَه الْفَرْضَ؟ فانژل الله لْقَدْ سَيعَ لله د لَه قول الَدِينَ قَانُوا إِنّ الله قير ون اڈ الْآَيَةَ. 
*يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح ا و أشنعها و أسمجها فأخبر أنه قد سمع ما قالوه 
سكب )نحفظ رما َالو )مقولة [إن الله فقير و نحن أغنياء] . 

مع أفعالهم الشنيعة رتهم أ الأيية م )الناصحين (بِمَيرحَقّ )و أنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة 
و أنه يقال 1 بدل قولهم -[إن الله فقير و نحن أغنياء] :- 
(وَنَقُوأ ذوقوأ عل ب ألْحَرِيقٍ )المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة18 
قي يمو أن عذابهم ليس ظلما من الله لهم 

ندرليس يظ لام لَلد)فانہ منزه عن ذلك و إنما ذلك بما قدمت أيديهم من:- 


ع > عم مم 


“+3 
ما‎ 
o 


2-و القبائح التى أوجبت:- 1-استحقاقهم العذاب 2-و حرمانهم الثواب. 
و قد خم المفسرون أن هذه الایة نزلت فى قوم من اليهود تکلموا بذلك 
و ذكروا منهم«فنحاص بن عازوراء»من رؤساء علماء اليهود فى المدينة و أنه لما سمع قول الله تعالى: - 
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کن 5 ای قر ا کرا حَسَكًا ون لہ سییر الہ تیم ويَبَطظ وو جر البقرة: ه»؛ قال: - على وجه التكبر 
و التجرهم- هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنهم 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-روى ابن ألى حاتم بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين أبى بكر 
و بین فنحاص اليهودى فى قوله تعا ی:(ان الله فقىو ونح نإ ْ#والاءالله عن قوله-فغضب أبو بكر فنزل:182 
*و أخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك و هو:- 

5 4 £ 5 5 ۰ و ۴ میں ےو ت‎ cogs 
(وقتلهم الانيا بِعَيْرِ حَنَ )هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على فتلھم مع علمهم بشناعته‎ 
لا جھلا و ضلالا بل تمردا و عنادا‎ 
الي فَالُوا)یخبر تعالی عن حال هؤلاء المفترين القائلین:-‎ ( 
هؤلاء اليهود حين دُعُوا إلى الإسلام قالوا:-‎ 

د یر ب ماع 07 ہر کی وه اص ننم 
(إنَّ آله عهدَ) أوصى لا )ف التوراة ا لا دوم )نصدّق (لِرَسُولي )جاءنا 
(حَقٌ يأَتبنَايشُرهَانِ) بصدقة يتقرب بها إلى الله أنه لتَارٌُ)فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
*فجمعوا بين :- 
1-الكذب على الله 2-و حصر آية الرسل ہما قالوه من هذا الإفك المبين 
*و أنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم - في ذلك- مطيعون لربهم ملتزمون عهده 
*و قد عُلِمَ أذ كل رسول يرسله اللہ يؤيده من الآيات و البراهين ما على مثله آمن البشر و لم يقصرها على ما 
قالوه 
*و مع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه و باطلا لم يعملوا به و لهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: 
رق )لهم -أيها الرسول-(قد جام رُس من مل اليرت الدالات على صدقهم 
أنتم كاذبون في قولكم لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من قبلى بب:- 
1-المعجزات 2-و الدلائل على صدقهم 
(وَيلَدِى )بان أتاكم بقربان تأكله النار 
كلم لمهم )لم قتل آباؤكم هؤلاء الأنبياء 

کے ئن - 

نكمم صَدِقِينَ) 


فى دعواهم الإيمان برسول يأتى بقربان تأكله النار فقد تبين بهذا كذبهم و عنادهم و تناقضهة18 


ل وه سے 


ثم سل رسوله يخ فقال:- ران كَدَبُوكَ َقَدَكُّبَ رُس من ملق 
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هذه عادة الظالمين و دأبهم الكفر بالله و تكذيب رسل اللہ و ليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور ما أتوا به أو 
عدم تن جا 

بل قد (جاءو یل )الحجج العقلية و البراهين النقلية 

(وَألرَّبرِ)الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا یمکن أن يأتي بها غير الرسل. 

جمع زبور وهو الكتاب كصحف إبراهيم. تفسير القاسمي : فالزبور فيه حكم زاجرة 

(والککپ الْمَنِيرِ)هو المشتمل على جميع الشريعة من المحاسن العقلية و منير أيضا للأخبار الصادقة 
الواضح البين كالتوراة و الزبور و الإنجيل184 

*فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم و لا يهمنك شأنهم. 


سم ےم 


ثم قال تعالى:( كل تين دا سک کے ورڪ بوم الْقسمَة ) 

*کقوله ( کمن عکیہا کان )وس وَعَدُ ريك ذو اة 

*هذه الآية الكريمة فيها:- 

1-التزهيد في الدنيا بفنائها و عدم بقائها 

3-ثم هى منتقلة و منتقل عنها إلى دار القرار التى توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير و شر 


مه 26م 


رککن مرح )أخرج نی و أبْعد(عَنِ الكار اذل البجكة مَقَد قاد 

أي: حصل له :-1-الفوز العظيم من العذاب الأليم 2-و الوصول إلى جنات النعيم 

التى فيها :-1-ما لا عين رأت 2و لا أذن سمعت 3-و لا خطر على قلب بشر. 

*ابن ماجه 3956 عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ عَبْدِ رب الْكعْبّة قَالَ: :اهن نْتَهَيْتُ إِلی عَبْدِ الله ُن عَمْرِو بْنِ الْعَاص ده 
وَ هُوَ جَالِسٌ في ظل الْكَعْبَة وَ الس مجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَسَمِْتُهُ د يَقُولُ:- 


ن 


يتا تح َع رَسُول الله ە سَقَر ٳڏ ڙل ملا هنا مَنْ يَطْربُ خباءهُ و ِا مَنْ يَنَْضِلُ و متا مَنْ هُو في 
سره إِذْ نَادَى مُتَاديه: : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُول اشْۃِفَحَطبَنَا فَقَالَ:- 
من سره ُن برحْرعَ عَن الئار و يُدحَل انه ركه موه و هوَ يُؤْمِن بال و 
وَ لَيَآْتِ إلى الس الَّذى يُحِبٌ أَنْ يَأَنُوا إِيْه 

١‏ و مفهوم الآية:- 

أن من لم يزحزح عن النار و یَلَحْلُ الجنة فإنه لم يفز بل قد شقى الشقاء الأبدى و ابُتلى بالعذاب السرمدى. 
*و فى هذه الآية إشارة لطيفة :- 

1-إلى نعيم البرزخ و عذابه 2-و أن العاملین يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه 

3-و يقدم لهم أنموذج مما أسلفوه بشم هذا من قوله:- 


د 
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0 201 


(وَإِكَمَا رک أجُوَرَصكُمْ )توفية الأعمال التامة غير منقوصة اما يكون ووم الِْسمَةَ) 
*و أما ما دون ذلك فيكون فى البرزخ بل قد 7 قبل ذلك فى الدنيا كقوله تعالى:- 


أولنذيقتهم دون الْعَذاب er ET‏ : رج )السجدة: 22 
2 و وو سه 
E FHA A‏ 


ا إلا م مَتَلمٌ)متعة قله الور )فد تخترُوا بها. 
o2 0 KEN 2‏ 


*هى متاع مترو 8 شَكَتْ أَنْ تَمْمَحِلّ عَنْ أَهْلهَا فَخُذُوا منْ هَذَا الْمَنا قاع طا 
”کقوله(وما أ ومن شیو فمتلع لوق الدنیاوزینٹھا وماع د الو خبر وقح اَمو القصص: ٠١‏ 


لم (2858) عن ترد أَحَى نی فهر ده تَقُول: قال رَسُولُ الله : 
«وَ الله ما الدَنْيَا فى الآخرّة إلا مثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إضْبَعَةُ هَذه- و أَفَار يَحْيَى بالسَّبَابَة-فى اليَم(ہ بہ) 


فَليَنظرْ یم م ترجع؟»(ډ يعلق بها كثير شىء من الماء ومعنی الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا 


كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر180 


اؤ ن آمو سے و انشرڪ )يخبر تعالى و يخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون فى:- 

1-أموالهم من النفقات الواجبة و المستحبة و من التعریض لإتلافها في سبیل الله 

2-و فى أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس 

1-كالجهاد فى سبيل اللهو التعرض فيه للتعب و القتل و الأسر و الجراح 

2-و كالأمراض التى تصيبه فى نفسه أو فيمن يحب. 

تمع ين ای أوثوا الكتب ين تیم وین اریت أشركوا اک کیا 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:-أبى داود 3000 -عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك 

عن أبيه -و كان أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم-:-و كان كغب بن الأشرف يَهِجُو النبیٗ - ئ 

و يُحرَّضُ عليه كفارٌ قريش و كان النبى- كل حين قدم المدينة و أَهْلّهَا أخلاطً منهم المسلمون و المشركون 
يعبّدون الأوثانَ و الیھود و کانوا يُؤْذونَ النبیٌ ولو أصحابّه فأمر اللهُ نبیّه بالصبر و العفو ففيهم أنزل الله: 
(وَلَتسْمَعُنٌَ من الذي اُوٹوا الْكَابَ مِنْ قَبْلِكُواان عمرن.هددا 

فلما أبى كعبٌ بن الأشرف أن يَنزعَ عن أذى النبيّ ول أمرّ النبن يل سعد بن مُعاذ أن يبعث رهطا يقثلونه 
فبعث محمد بن مَسِلَّمَةَ و ذكر قصة قثله فلمًا قتلُوہ فزعت الیھوڈ و المشركون فكَدَوًا على التب 6 
فقالوا:طرق صاحبّنا فقتل فذگر لهم النبِيّ يل -الذى كان يقول و دعاهم النبىٔ يِل إلى أن يكتب بينه 

و بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه فكتب النبى و بينه و بينهم و بين المسلمين عامة صحيفة. 

من الطعن:-1-فيكم 2-و فى دینکم 3-و كتابكم 4-و رسولكم. 

و فى إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد:- 

1- أن حكمته تعالى تقتضى ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره 2-أنه تعالى يُقَّدِرُ عليهم هذه الأمور 

لما يربده بهم من الخير :- 
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1-ليعلى درجاتهم 2و يكفر من سيئاتهم 3-و ليزداد بذلك إيمانهم 4-و یتم به إيقانهم 

فإنه إذا أخبرهم بذلك و وقع كما أخبر 

وكمارا لبون الراب قالوا هنذا ما وعدا أله رسو وصدق أله ورَسْولهء وما ادش إل يسما وسلا الأحزاب: ٠٢‏ 

3-أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك و الصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه 

فيهون عليهم حمله و تخف عليهم مؤنته و يلجأون إلى الصبر و التقوى 

و لهذا قال: رون تصِيرُوأ)على ما نالكم فى أموالكم و أنفسكم من :- 

1-الابتلاء و الامتحان 2-و على أذية الظالمين 


1 
ک کے 


(وَتَتَهُوا »الله فى ذلك الصبر بأن:- 

1-تنووا به وجه اللہ و التقرب إليه 

2-و لم تتعدوا فى صبركم الحد الشرعى من الصبر فى موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال 

بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

ہے . ممه ممم ۱ ۱ ۱ ٤‏ 

(َإِنَّ للك مِنْ رم اَلْأَمُوٍ التى يعزم عليها و ینافس فيها و لا يوفق لها إلا أهل العزائم و الهمم العالية 


4 


( ومایکق لها إلا الذي صبروا وما لهال ذو حَيدٍ عظيوافست. ٠١‏ 


٥ َ۔‎ 


يفول َعاتی للْمُؤْمِدينَ عند مَفُدمهم المديئة قَبْلَ وَقَعَة بَدرِ مُمَلَْاَهُمْ عَم نلَهُمْ مِنّ الى مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
و المُشْركِينَ و آمرًا لَهُمْ بِالصَبْرِ و الصفح و الْعَفْو حَتَى يُقَرّجَ الله (9) 
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لكتنب ينه للَایں وآ ۲" فنبدوھورء آء ظّهُورِهِمٌ 


لج قعلوا لا سهم بِمَفَاوَق ِن الد ابوك کن ا3ق 
وَل مأك لکوت وال رض ون کی ودر یا اک فی حَاق الوت 
7 س72 مدعي 829٤‏ ما وَثُمُودا 
ضِريَنًا ما حخَلقتَ 20 


س*٭ي 4 


وڪل جَنوْبِهِمْ وڪ رون فى خَلقا 


ہ۔ 


سُبَحََكَ قفتا عَذَابَالتًار 1م من تخل لاا دار 
€ 


مين اسار © یسا نَا متا مادنا بنادی لیکن ان مثو يريك اما 


ےمم 


ہنا اغف ر تاذو يتا وڪ فر عاس ڪا E‏ 


2 ۳۲ 


ریک ل 2 کس ےے۔ 
ريا وءاؤتا ماوعد اع رسلك ولا ع ايوم الین إا 
( ولذ أخڌ د د ال کی ألَدِنَ ص توا الك أ الكتب لنٹ لتاس ولا مونم 
الميثاق:-هو العهد الثقيل المؤكد و هذا الميغاق أخذه اللہ تعالى على كل من أعطاه الله الكتب و علمه العلم 
1-أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله 
2-و ل١‏ يكتمهم ذلك و یبخل عام به خصوصا :-1-إذا سألوه 2-أو وقع ما يوجب ذلك 
*فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن:- 
*فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام و عَلَّمُوا الناس مما علمهم الله :- 
1-ابتغاء مرضاة ربهم 2-و شفقة على الخلق 2-و خوفا من إثم الكتمان. 
*و أما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصاری و من شابههم:-(قَمَبَدُوهٌ )ای هذه العهود و المواثيق 
(ورآء ظْهُورِهِمَ )فلم يعبأوا بها 
1-فكتموا الحق 2-و أظهروا الباطل 3-تجروًا على محارم الله و تھاونا بحقوق الله و حقوق الخلق 
يهم 7 ۰ 4 - عد £ 
4-(واشترواً يو )بذلك الکتماد هتا قلي )و هو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات و الأموال الحقيرة 
من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق 
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ب © سم 


(ِبِنسَ ما يَمْتورے)لأنہ أخس العوض و الذى رغبوا عنه-و هو بيان الحق الذى فيه السعادة الأبدية 
و المصالح الدینیة و الدنيوية- أعظم المطالب و أجلها 

فلم يختاروا الدنىء الخسيس و يتركوا العالى النفيس إلا:- 

1-لسوء حظهم و هوانهم 2-و كونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا ل187 


ثم قال تعالى:-( لا سجن لين رون ما امن القبائح و الباطل القولى و الفعلى. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول :البخارى 7 - عَنْ أبى سُعید الخَذرِىَ #:- 
9 رجالا مِنَ المتافقينَ عَلَى عَهْد رَسُول الله گان إِذَا کت رَسّوَلُ ل الله لول الغَرْو :- 


ےو 


تَحلَُوا عَنْهُ و قَرځوا مفْعَدِحِمْ خلآف ول اله 4 ذا َم رول ل الله لاغتدَرُوا إلَيْهِ وَ حَلَفُوا 
وَأَحَبُوا أن يُحَمَّدُوا چا لَمْ يَفعَلُوا فتَرَل(لا ين ب َيب الذِينَ يَفْرَحُونَ يما أا وَيُِبُونَ أن مد يحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُو الآيَةَ 


*البخارى5219 عَنْ ا أن امْرَأَةَ قَالَتْ:-يَا رَسُول الله إِن ل مد (ھی الزوجة الأخرى لزوج المرأة سميت بذلك لما توقع بالأخرى من 
ضرر لمشاركتها لها بزوجها و ما يكون له من نفع و اسم هذه الضرة هنا أم کلٹوم بنت عقبة بن أب معيط رضي الله عنه) 


س >> چ وس و d4 o‏ 


قَهْل علي جناح إن OSS‏ أنه عطي من الحظوة عندة أكار ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها) من زَوْجى عر ر الّذى 
يُعطينى ؟فَقَالَ رَسول الله ل: :-«اطْتَشَبّعٌ (المتزين و المتظاهر شبه بالشبعان) يمأ لم بخط كلآبس توق زُور» 


(كمن يلبس ثوبين مستعارين أو مودوعين عنده يتظاهر أنها ملكه.و قيل هو من يلبس لباس أهل الزهد و التقوى و الصلاح و هو ليس كذلك و قي يلبس ثوب و يصل بكميه 

كمين آخرين ليوهم أنهما ثوبان رياء و مفاخرة) 

*مسلم (110) عَنْ ابت بن الضَّحَاك دعن التب يَقَال:- 

و مَنْ اذّعَى دغوّی كَازْبَةٌ (مدد اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح ) 

لِيتَكَثْرَ بها لَمْ يَرْدْهُ الله إلا قلّةَ وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين صَبْرٍ فَاجرّة» 

(قال القاضي عياض رحمة الله م يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها م يزده بها لله إلا قلة أي وكذلك من 

عاقب على بح ص شيو مطل وين الصو سی التي آلزو ھا سالک عله سكم ور واصل المي هو الي وا دا يوطني الفجور في اليمين هو الكذب) 

*البخارى 4568 - أنْ عَلْعَمَة بن وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أنْ مَرْوَانَ قَالَ لبّوابه: -اذْهَبْ يَا رَافغُ إلى ابن عَبّاس فَقُل:- 

لین گانَ گل امْرِي فَرِحَ چا وق وَأَحَبٌّ ب أن يُحْمَدَ پا لم يَفْعَل مُعَذَب َُعَذَبَنَ أَجْمَعُونَ 

فَقَالَ ابن عباس 5ه :9 مَا لَكُمْ سس المسألة و هذه الآية م تنزل فيكم) 
دوه سس 0 ر 0 


«إِما دعا اتی مود فَسَأَلْهُم عن شىءٍ فَكْتَمُوهُ إِيَاهْ 6 EE‏ بِغَيْرِه فَأَرَؤْهُ 


٦‏ رو ع سوه „ عدوه ۔ > چك 


(صاروا محمودين عنده) چا خرو عَنْه فيمًا سَالهُمْ و فَرخُوا چا ونو من کتمانهم» ثم 
وذ أ الله مِيكاقٌ ا ونوا الكتابًا [آل عمران: 187] 

كلك (إشارة إلى أن الذين أخبر عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكرون في الآية قبلها انظر 4791))حَتّی قوله: 
يْفْرَخُونَ بمَا ا يحْمَدُوا يِمَا لَمْ يَفْعَلُ [آل عمران: 188] 

حبوں أن مد تحمَدُوا ا لَه يَفْعَأو)أی: ب:-1-الخير الذى لم يفعلوه 2-و الحق الذى لم يقولوه 

٭فجمعوا بين: بين:-1-فعل الشر و قوله 2-و الفرح بذلك و محبة أن يحمدوا على فعل الخير الذى ما فعلوه. 


زوا وا کس کد 


(فلا سکم بِمَعَارْوْ) بمحل نجوة (يّنَ لداب )و سلامة بل قد استحقوہ و سیصیرون إليه 
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ر لهذا فال: وک عذاك لیگ 

و یدخل فى هذه الآية الكريمة :- 

1-أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم و لم ينقادوا للرسول و زعموا أنهم هم المحقون فى حالهم 
.سید 

2-كذلك کل من ابتدع بدعة قولية أو فعلیة و فرح بها و دعا إليها و زعم أنه محق و غيره مبطل كما هو الواقع 
من أهل البدع. 

3-و دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد و يثنى عليه بما فعله من الخير و اتباع الحق إذا لم يكن 
قصده بذلك الرياء و السمعة أنه غير مذموم بل هذا من الأمور المطلوبة التى أخبر الله أنه يجزى بها المحسنين 
له الأعمال و الأقوال و أنه جازى بها خواص خلقه و سألوها منه كما قال إبراهيم اكلثثل:- 

ول تی سا صتق فى الْآنَ) الشعرء: »۸و قال : - (سَكم عل نوج في الین )إا کدرك ر ی ينون اصادت وقد قال عباد 


سے حوره 


الرحمن:-(وج تالم إِمَاما) الفرقان: »٠و‏ هى من نعم البارى على عبده و مننه التى تحتاج إلى الشك188 
(وَِنَهِ مأك ألسّمنوتٍ وَالْأَرَنْ)هو المالك للسماوات و الأرض و ما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف 
فيهم بکمال القدرة و بديع الصنعة (وأاللة عل كلمي مَدِرٌ)فلا يمتنع عليه منهم أحد و لا يعجزه أحد() 
يخبر تعالى:( رگ فی خَلق ألسّمواتِ وَالْأرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَألہار لبي كلمة مبهمة 

و لم يقل:-«على المطلب الفلانى»:-إشارة لكثرتها و عمومها 

و ذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما:-1-يبهر الناظرين 2-و يقنع المتفكرين 3-و يجذب أفئدة الصادقين 
4-و ينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية 

فأما تفصیل ما اشتملت عليه فلا يمكن لمخلوق أن يحصره و یحیط ببعضه 

و فى ضمن ذلك حث العباد على:-1-التفكر فيها 2-و التبصر بآياتها 3-و تدبر خلقها 

*و فى الجملة فما فيها من :-1-العظمة و السعة 2-و انتظام السير و الحركة يدل على :- 

1-عظمة خالقها 2-و عظمة سلطانه 3-و شمول قدرته كه 

و ما فيها من الإحكام و الإتقان و بديع الصنع و لطائف الفعل يدل على :- 

1-حكمة الله و وضعه الأشياء مواضعها 2-و سعة علمه. 

و ما فيها من المنافع للخلق يدل على:- 1-سعة رحمة الله 2-و عموم فضله 3-و شمول بره 4-و وجوب 
شكره. 

*و كل ذلك يدل على :-1-تعلق القلب بخالقها و مبدعها 2-و بذل الجهد فى مرضاته 
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3-و أن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه و لا لغيره مثقال ذرة فى الأرض و لا فى السماء. 
1 1 نکی ہک گے 7 7 ٤‏ 5 5 1 8 7 25 
وخص الله بالآيات رلولی لالب )أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصاره©19 
5 مغ 7 - صکی رر شو ر مور . 25 
*ثم وصف أولى الألباب بأنھم( الزن يذ كرون الله )فی جميع أحوالهم: 
(قِينَمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُُوْبِهِمَ )و هذا يشمل جمیع أنواع الذكر بالقول و القلب 
ويدخل فى ذلك الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب 
(و)أنھم وَيسَمَكَرُونَ فى حل اموت وَالْأرضٍ) ليستدلوا بها على المقصود منها 
و دل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا 
فيقولون:(رَنَا ما حَلَقَتَ هلدا بطل سُبَحَنهَكَ)عن كل ما لا يليق بجلالك بل خلقتها بالحق و للحق مشتملة على 
الحق. 
( فَقِنَاعَذَابَالنَارِ)1-بأن تعصمنا من السيئات 2-و توفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. 
3-و يتضمن ذلك مؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة 
و لکن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندھم191 


عد 
ے سے ہے سے کے ےو 


(ربنآ ِئَكَ من دحل اَلكّار قد أَحْرَيسَهُه)أظهرت خزيه يوم الجمع 

أي: لحصوله على السخط من الله و من ملائكته و أوليائه و وقوع الفضيحة التي لا نجاة منها و لا منقذ منها 
*و لهذا قال:-روَمَا للوي من أنصّارِ)ينقذونهم من عذابه .و فيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. 

*وَ قَدْ دَمَّ اله تعَالى مَنْ لا يَعْتَرْ مَخْلُوقَاتهِ الذَالّة عَلَى داته و صقاته و شَرْعِهِ و قَذْرِه و آيَاته فَقَالَ:- 
(وكََيِنْ مِن آي فى السّمَاوَاتِ وَالأزض يَمُرُونَ عَلَيَْا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضْ1 وما ین أ ارم باللہ إلا وهم مُشرگوثائوئت 
و مَدَحَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَ: (الَدِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَاما وعدا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ وَيكفَكُرُونَ فی حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَلارضل 

قَائلینَ (رَيَّا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطل192 


م 


(وَبتا تا سَمعتا متاویا)محمد كل 


و ك5 ت 


٦ک‏ - الم |82 el‏ : 5 5 ع : 
ادى لِلَإِيِمَدِنٍ أن ءَامِثوأ یکم رب یدعو الناس إليه و يرغبهم فيه فى أصوله و فروعه. 


سس ربع ع 5 5 ۰ ١‏ 
(فعامَتًا )أجبناه مبادرة و سارعنا إليه و فى هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم و تبجح بنعمته 


(فاعفرلنا دوا و فر عَنّا سَيَعَاتَنَا)و توسل إليه بذلك أن:- 


- 


1-يغفر دنوبهم 2-و یکفر سیناتھم لأن الحسنات يذهبن السيئات 
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و الذى من عليهم بالإيمان سَْمُنْ عليهم بالأمان التام. 


را ر)یتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير و ترك الشر الذى به يكون العبد من الأبرار 
و الاستمرار عليه و الثبات إلى الممان192 


2 مر م 


(ونوفنا مع آلا 


کے ور 


(رینا وَءالْتا ما وَعَدسَاعَلَ رْسُلكَ) من نصر و تككين و توفيق و هداية 

و لما ذکروا توفيق الله إياهم للإيمان و توسلهم به إلى تمام النعمة سألوه:- 
1-الثواب على ذلك 2-و أن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر 
3-و الظهور فى الدنيا 4-و من الفوز برضوان الله و جنته فى الآخرة 


سر ۵2ہ E‏ 5 کےا رر 
(ولا رن ) تفضحنا بذنوبنا(يوم الْقِیلمَة ) 


ےسے 


ج بر e‏ ص۔ص. 
نك لا لف إَلْيَمَاد)فإنه تعالی لا یخلف الميعاد 
فأجاب الله دعاءهم و قبل تضرعهم فإنك كريم لا تخلف وعدًا وَعَدْتَ به عبادك. 


دا 7 کر 5 ۰ 02 وچ نات ٤‏ ۔۔ 0 ا 28 رو سک ٤ك‏ دوه 
*مسلم(763) عَنْ كريب مَوْلَ ابن عَبَّاس ان ابْنَ عَبّاس أَخْبرَه أنه بَاتَ لَبْلَهَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ آَم الْمُؤْمِنِينَ 
I96 4 7‏ < 0 ده # ea‏ 2 ا 5 
و هى خالته قال: فاضطجّعت فى عرض الوساد 5 (الوسادة المعروفة التى تكون تحت الرؤوس) 
معو 5ه سو ے و ق 


به کو و دض ,2 )فى ىزع 2 > و ل مز + إلى ىا ان 9ے ات کا 2 ف 7 و 
و اضطجَعَ رَسُول الله و أهله في طولهًا فَنَامَ رَسُول الله 5دحَتى انتصف اللْيْل أو قَبْلَه بقلیل أو بَعدّه 
2 1 ۔ 0 ط طلا و 2ے ەر 9“ ے٥‏ ۔ ٥‏ 7 0 ہے ےک ؟۔ ٤‏ ۔ uth «IR‏ 0 
بقليل استيقظ رَسول الله 5 فَجَعَلَ سح النَّوْه (أثر انوم)عنْ وجهه بيده ثم قرا العشر الايات الخواتم من 


و سی تس ہے يه وه وه کے سے 2 Nes‏ . 5 
سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة (إنا أنثها على إرادة القربة وفي رواية بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء والوعاء قال أهل اللغة الشن القربة 
ے 7 5 مع دي 


ہے 8 5 اوس( 55 مه ۔ و2 رفوه < ک کے مه 
الخلق وجمعها شنان) فتوضا منها فاحسن وضوءَه ثم قَامَ فصَلَى قال ابن عباس:- 


o کے‎ 2 


٥‏ سر ۔ سے رو 54 رر dl‏ 5ه > سس ۶ fol‏ ںہ> سه 
فَقَمْتْ فَصَنَعْتْ مثل مَا صَنَعَ رسُول الله ٤‏ ڌ ذصهت فقمت إلى جنه 

۔ 0 ا ٠‏ 2 سے 

٦-۰ ٥‏ و 
کے سی ےب ہو و گے 7 ا سے د وقوه a‏ ےھ ل ع يهم ۶ او ہے کارب 
1 َ 0 

فَوَضَعَ رَسُولَ الله يده الیْمُتَی عَلَى رأسى و أَحَذ بأذنى اليُمْنَى يفتلها 
ہے 9 سے کی 7ل سب ےکی ٦‏ سے کی 3 سے کی 8> سے . وك سب ےکی ٦‏ آ کے 
فصَلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ٿم ركعتين ثم ركعتين ثم أوترَ 
و ماس 7 ٥‏ و ع ع 8 3 ۔ اق سے س_ # و 
٦ے‏ سے ص722 ت و ے م RS‏ وس 7 ن یں ۰95 ۹ كسا سه ل سم ow‏ 19 
ثم اضطجع حتى جَاءَ المؤذن فقام فصلى ر كعتين خفيفتين ثم خرّج فصلى الصب4 


1 
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2 رس 


یح عل عدبي تکمین كر أو أن بتشکر را بون 


ري سير 5ه سار 


الذي 6 دِِرمم وَأُودُواً في سیلی وَكنتلوا وفوا 


2 
E: DET 
e 


ھک 


هدر ابا می 


جت ری من تھا اندر من عند اللہ 
(8ال نراک م الَي ںَکتَزوان الیک لگا 


4 ص و بای‎ ٦ 
© ° ٠ ۱ 
جن ال 0 جنلت‎ 


لو خر کل 


ق 
عند رب 


عند ریھ 
4 لیے امنوأ أ 


7> مک ۳ 

لَه نک تا 
راس جات لهم رهم ) أجاب الله دعاءهم :-1-دعاء العبادة 2-و دعاء الطلب 
(لیی ل٦‏ ايع عَمَلَ عمل تنگ ین دك أو أَغ)فالجمیع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا 
(بعضكم ينا بعَض )كلكم على حد سواء فى الثواب و العقاب 


مالي ها ہے يرهم )ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الْخُرُوج من بين أَظْمْرهِمْ 
محر )إا كَانَ ذنْبھم ای النّاس أَنّهُْ آمَنُوا بالله وَحْدَهُ كَمَا قال تَعَالَ: 

(يخْرجُونَ ارہ نول ويڪ أذ تُؤِْنُوا باللّه رَبَكُمْانمنتجتة:1]وَ قال تَعَالی:(وَمَا تَقَمُوا | مِنّْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا وا باللّه الْعَزِيز الْحَمِيةٍ 
[الْبُوج:8] 


سے سر ہے 


ټ أن يُقَاتِلَ في سيل الله ه فيُعْقَر جَوادہ و يعفر وَجْهُُ دمه و ثُرَابه 


3 و ورظ 


وَكدمَنُوا وَقیِلوا )و هَذَا أَعْلَى الْمَقَامَان 
*مسلم (1885) عَنْ ابی قتا هه نخدت عَنْ رَسُولِ الله یه قَامَ فيه 


قَتَادَةَ 
َذَكَرَ لَهُمْ ن الْجِهَادَ فى سَبيل الأ ه وَ الان ٍ بالله أَفْصَلُ الْأَعْمَال ي فَقَامَ رَجُلَ فَقَال:- 


قال لَه شول اللہ :-«لعَمْ إن فت في َپیل اله و أك مَاب مخ مُحْتَسِبٌ مقبل غَيْرُ مُذْبرِ» 
ته قَالَ رشول اللہ يف قُلْتَ؟قال: أ ئ0 إِنْ فتلت 5 سبيل الله 56 086 رت 


ک٥ەو‏ عو 


فَقَالَ رَسُول الله يلِ:-«نَعَمْ وَ أَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَِبٌ(سس د سد) مَل غَيْرُ مُذبر إلا الد 


- 


(فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين و أن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين) فَإِنَّ جبریل 0 لى ذَلكَ» 
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فجمعوا بين : :-1-الإيوان 2-و الهجرة 3-و مفارقة المحبوبات من الأوطان و الأموال > 

طلبا لمرضاة ربهم و جاهدوا في سبيل الله 

3 كر عه سَيَعَاتهمَ رار واد ِنَم جس ری من ااا نھر کواہا مَنْ عن د آَم 

الذى يعطى عبدہ الثواب الجزيل على العمل القليل. 

(والله ٤‏ عنده حَسَنٌ أَلتَّوَانٍ )مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر 

فمن أراد ذلك فليطلبه من اللہ بطاعته و التقرب إليه بما يقدر عليه العب195 

دلا يربك ملب الین كُتَرُوأ ف ألبكي)و هذه الآية المقصود منها:- 

التسلية عما یحصل للذين كفروا من متاع الدنيا و تنعمهم فيها 

و تشلبهم 8 البلاد ا 

1-أنواع التجارات و المكاسب و اللذات 2-و أنواع العز 3-و الغلبة فى بعض الأوقات196 

فان هذا كله( مم كَلِيلٌ )لا تنظرُوا ِل مَا هَوْلَاءِ الْکْفَارِ مُترفون فيه من :- 

الل و انط و ُو فقا قي ول هدك له 5 يعون مرقهين بأغقاهم ‏ لسَيّكَة 


کے ہے ها دوه 


*فإنما نمد 0 فيمًا هم فيه استدرَاجًا وَ جَمِيعٌ مَا هُمْ فيه ماع قَلِيلٌ م م َأَواهُم جَهَكعخ وَس اليا 
و هذه اله گقوله تَعَالَ:-[مَا يُجَادِلُ فى آيات الله إلا الَذِينَ ڪمَروا قلا يَغْدْرْكَ تَقلبُهْ فى البلاأكاغافرنه] 


۰+ جك )یعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للکافر و قد رأيت ما تؤول إليه. 


یآ Sd‏ المتقون اف المؤمنون به- فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا و نعيمها 

لم جت تی ون تھا آلانھکر حيرت فها 

بے ےت ھت ھکر ہت 
و العيش السليم و السرور و الحبور و البهجة نزرا یسیرا و منحة في صورة محنة 

(مُرَْا من ند أله )هى منزلهم الدائم لا يخرجون منه. 

و لهذا قال تعالى: (وَمَاعِندَ اَلَو حير لارا )و هم الذين برت قلوبهم» فبرت أقوالهم و أفعالهم 

فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما و عطاء جسيما و فوزا دائى198 

(وَإِنَّمِنَ أَهْلٍ لتب )طائفة موفقة للخير:- 

1-«لَمَنَ یں أله › 2-و يؤمنون (وما أل الج ) 3-و يؤمنون زومآ ار لتم ) 
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و هذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل و الكتب و يكفر ببعض. 

7فض ا مسند من أسباب النزول:-قال انام أبو بكر البزار عن أنس ظ4 ن اللي صلی عَلَى النَجَاثِیٔ 
حِينَ تع فَقِيل: يَا رَسِولَ الله صلی عَلَى عَبْد حَبَشِی؟! فَأَنَْلَ اللَهوَنَ من أهل الکتاب لمن يؤمن الل 

و لهذا-لما کان إيمانهم عاما حقيقيا-صار ۳۳ھ لَهُ خَاضعُونَ مُتَذَّلْلُونَ بَيْنَ يَدَيْه 

فأحدث لهم خشية الله و خضوعهم لجلاله الموجب ل:- 

1-الانقياد لأوامره و نواهيه 2-و الوقوف عند حدوده. 


و هؤلاء أهل الکتاب و العلم على الحقيقة كما قال تعالى: إنَّمَاِيحْسَى) ابلا نط 
*يخبرٌ الى عَنْ طَائِقَةِ مِنْ أَهْلِ الكتاب أَنّهُمْ يُؤْمُونَ بالله حَق الان و با أَنزلٌ عَلَى مُحَمَّدِ مَعَ مَا هُمْ 


يُؤْمنُونَ به من الْكُتب الْمُتَقَدٌّمَة 

0 کے لاع سی 2 ہے ےہے ہے ہہ۔ ق 
و من تمام خشيتهم لله أنهم (لا درو ايت أو کَمسافلیلا) 
*َىْ: ا يمون یدھم مر اشرات بْحَمدِ 4 و ڈگر صِفَتَهُ و ننه و مَبْعلَهُ و صِفَة مه 
ا أهل ويم سَوَاءَ كَانُوا هُودًا أوْ تَصَارَى. وَقَدْ قَالَ تَعَالی في سُورَة الْقَصَص: 
[الّذِينَ آكيًْا احم اكاب ِن قب 3 اا یل عَلَيْهِمْ الوا گا به ئ اق مِنْ رتا إا گا ِن قبل مييه 


| وليك ينون ات مرتين بِمَا صَبَرُوأ الْآَيَةَ [الْقَصَص] 
قال تَعا ی:(الَذِينَ اح ااك وة حَق تِلاوتِه أُولَِكَ يُؤْمِبُونَ يليه ابقرة:دهدا 


و قَال:(رَین ا دی أن یئن اطي ر به ي میں و قَالَ ثَعَالی:- 

ا ا بخ ان ا ككاب امه َا يون آياتِ الله آكاء اليل هجول ال نر2٠٠‏ 

وَ قَالَ تعالی:(ل آيئوا به از لا توْمِئُوا إن الّدِينَ أوثوا الْعلمَ مِنْ قبْله إا بُمْلَ عَلَيْهمْ يرون لِلأذْقَانٍ مُجَتَبفولُودَ مُبْکا 
رَيْتا بَا إِنْ کان وعد ر كا بنا لَمَفْعُولا : وَیَخِرُونَ للا دقان کون وَيَزِيدُهُمْ خشيظا 1 لوا -109] 
هَذِهِ الصَاث تُوجَدُ في الهو و لکن لیلد كما ود في عند اله بن ام و أَمَْالهِ مه ممن آمَنْ من أحبار 


اك ممن - ای 


الْيَهُود وَ لم کت بی النَصَارَى فكثير مِنْهُمْ مُهْتَدُونَ وَ يَنْقَادُونَ لِلْحَقَ 

كقوله جد أَمَدّ الگایں عَدَاو لِلَّذِينَ آمَثوا الْيَمُودَ وَالَدِينَ أذ شرَكُوا وکجة دن ارم مو أن آنرا ادن كار نا ضا ات 
بأَنَّ مِنْهُمْ قَِيِسِينَ وَرُهَْا e TT‏ ی أَعْيْنَهُمْ فيش براك سی 
ا حُق يَقُولُونَ رک گا تاگنتا الع چ٥‏ ا لاخ ب غ بالگ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحُق َظتع أن ن يُدْخِلََا رتا مَعَ قوم 


الاليي4 فَأَتابِهُمْ الله يمَا قَالُوا جَنَاتِ تر ی یڑ يها لھا کا دِينَ فِيلالَبَة 

فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين :- 

1-يكتمون ما أنزل الله 2-و يشترون به ثمنا قليلا 

*و أما ھؤلاء:- 

1-فعرفوا الأمر على الحقيقة و علموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين 

و الوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية و ترك الحق الذى هو:-أكبر حظ و فوز فى الدنيا و الآخرة 
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2-فآثروا الحق و بينوه و دعوا إليه و حذروا عن الباطل 

اوک لَه أجَرَهُمَ عند يوم 

فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل و الثواب الجميل و أخبرهم بقربه 


ارک 21 سرح ألْحسَابي )فلا يستبطؤون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب 


گو ووچ مع 2 7 وه 


*مسلم (154)عن ESI‏ ی مُوسَى عَنْ أبيه أن رَسُول اللْميدقَالَ:- ثَلانة يُؤْتَونَ أَجِرَهُم مرتان:- 


3 3 


ن 
1- رَجُلُ منْ أَهْل الكتاب آمَنَ بِنَبيّه و أَدْرَكَ ال قَآمَنَ به و اتَبَعَهُ و صَدَقَُ قله أَجْرانِ 


2 عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ادى حَق الله تَعَالَ وَ حَق سَیّدِہِ فَلَهُ أَجْرَانِ 


۔ ےو 


3د رحل کات له اف اھا نام غذَاءَهَا تم ادر 


0 0 | ہے تا دو 2ه 


عَتَقَهَا وَ تَرَوجَهَا فُلَهَ أَجْرَا199 


کہہے 7 فا 
کا ا ہے اموا ۴ أصيرأ) 
ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح- و هو: الفوز و السعادة و النجاح 
و أن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر:- الذى هو حبس النفس على ما تكرهه من:- 
1-ترك المعاصى 2-و من الصبر على المصائب 3-و على الأوامر الثقيلة على النفوس 
فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. 
(وَصَابرُواً )المصابرة:-الملازمة و الاستمرار على ذلك على الدوام و مقاومة الأعداء فى جميع الأحوال. 
(ورَايِطُوأ )المرابطة:-لؤوم المحل الذى يخاف من وصول العدو منه و أن يراقبوا أعداءهم و يمنعوهم من 
الوصول ای مقاصدهم 
*مسلم (251) عَنْ أبي هُرَیْرَةَظلہ أَنَّ رَسُولَ الله يقَال:- 
«ألا َدلَكُم عَلَى مَا يحو الله به الْخَطَايًا وَ يدقع به الدَّرَجَات؟» قَالوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ:- 
اما الؤضوع غلل المكاره 
(المكاره جع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها مس الما 
2-و كر الْخُطَّا إلى الْمَساجد 5-3 انتظارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاة ة قَذَلَكُم الرّيَاطٌ» 
( الرباط انلرعب فة واصل الرياظ اليس غا القع فاته حيس ننسه على هذه الطاعة) 
*البخار ی2892 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد السَاعَدِىٌ ذك:-أَنَّ رَو ۱ 
«رياط (أصل اریاط ما تریط به الخ ثم قیل لكل آهل نر يدفع عمن خلفه رباط) بو يوم ف سبيل الله یر 
وَ مَوْضِعٌ سَوْط أَحَدِكُمْ مِنّ الجَنّة حَْر مِنَ لديا وَ مَا عليه 
وَالدَوْحَةٌ يَرُوحَهَا العبْد ف سبيل الله أو اذوه خر من الدّنْيَا و مَا عَلَيْهًا» 
*مسلم (1913) عَنْ سَلْمَانَ ظلقَال: سمغت رَسُولَ الله ا بقُول: 


«ريًا ؤم و یل خَيْد مِنْ صِيّام فَمْر وَ اه و إِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَه الِی گان بَعْمَلهُ و جر عليه 


1١ 
و‎ 
1١ 
5١ 
ما‎ 
پک ہج‎ 
1١ 
0 
+ o 
1١ 
1١ 
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(وَأتَعُواً َل )فى جميع أموركم و أحوالكم 

لمكم حورت )یفوزون بالمحبوب الدينى و الدنيوى و الأخروى و ينجون من المكروه كذلك. 

*فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون:-1- الصبر 2-و المصابرة 3-و المرابطة المذكورات 

فلم يفلح من أفلح إلا بها و لم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها و اللہ الموفق200 


الجزء 4 صفحة 77 3۔النساء 
3-سورة النساء-مدنية-بسم الله الرحمن الرحيم 

ESE‏ ناوعا الت مول 
وا أموطع إل نوخ کان وما کا ری 

طاب لک ون السا مق وت وع 

رت خلا أل کیٹا تيك آزمملگٹ لتك کرد اتک أل کرلیا 3) 
اث السا صد و بل کان طبن لح رکون دس اوه یکا رک (ی) 
کک وا الشتهة آنولکز ای جملا کید وَرنَشْخْ ديا تاکرح وفوا زتره (: 

ولوا اْستدئ حی إدا بلعوا آليكاح إن ءاکسح مهم مد ادصواإلم أمواطم 

وکا کاکاوما اکا ویدار أن کرو ون انعا لعفف وم نكن يها 


© ور جح 


َعَم توم انم يدوأ عم گی یتر سيا © 


7 م 
| ْ وحدة الأصل الانساق و أل 
افتح تعالى هذه السورة بالأمر:- 7 


1- بتقواه 2-و الحث على عبادته 3-و الأمر بصلة الأرحام و الحث على ذلك. 

و بین السي الداعى الموجب لكل من ذلك وأن الموجب لتقواه أن :- 

ی6 2 مد سلا 2 5 5 ا 

ری الى )و رزقكم و رباكم بنعمه العظيمة التى من جملتها خلقكم 

(ين یں وََْدَق) هى آدم اطا( ولق مها روجھا)و ھی حواء ل:- 

1-يناسبها 2-فيسكن إليها 3-و تتم بذلك النعمة 4-و يحصل به السرور 

و كذلك من الموجب الداعى لتقواه تساؤلكم به و تعظيمكم حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم و مآربكم:- 
توسلتم بها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغیرہ:- 

أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلانى لعلمه بما قام فى قلبه من تعظيم اللہ الداعى أن لا يرد من سأله بالله 
فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته و تقواه 

(وَكَلَقَّ ما وَوجَهَا)تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات و القيام به لکون الزوجات مخلوقات من الأزواج 
فبينهم و بينهن أقرب نسب و أشد اتصال و أقرب علاقة. 
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*البخارى3331- -عَنْ آي هريرَة ل قَالَ: كال و سول | 
«اسْقَوْصُوا(تواصوا فی بیکم بلإحسان إليين) بِالنّسَاءِ فَإِنَّ 3 خُلقَتْ من ضلع (أحد عظام الصدر والمعنى أن في خلقهن عوجا من أصل الخلقة) 


وَإنَّ أَعْوَجَ شٌیء ف الضَلَعَ أغلآة (ثى وكذلك المرأة عوجها الشديد فى خلقها وفكرها) 
ِن دَهَنْتَ 


فيه (تبعه مستقیما) مكرك (وكذلك المرأة إن أردت منها الاستقامة التامة في الخلق أدى الأمر إلى طلاقی) 

وَ إن ره لم يرل أَعْوَج فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ» 

لوگ مهما رجالا كشا وذا)بٹھم فى أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد - ل:- 

1-يعطف بعضهم على بعض 2-و يرقق بعضهم على بعض. 

(وَأتَعُأْ)راقبوا(ألَه ای مونو الذى يَسْأل به بعضكم بعضَا(وَلَآَيَامَ)و احذروا أن تقطعوا أرحامكم. 
* كنا يُقَالُ: قله بالك الاح 

*و قرن الأمر بتقواه بالأمر ب بر الأرحام و النهى عن قطيعتها لے۔-:- 

1-يؤكد هذا الحق 

2-و أنه كما يلزم القيام بحق اللہ كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم 

*بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذى أمر به. 


6-2 اليتامى -تعدد الزوجات ۔المھور‎ SMa کے‎ Ba 
1-الأمر بالتقوى 2-و صلة الأرحام و الأزواج عموما‎ 


ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة 
کہ7 عن و ےہ ۰ 7 5 1 ۲ 

ن اکا يکم رَقيبًا)مطلع على العباد في حال حركاتهم و سكونهم و سرهم و علنهم و جمیع أحوالهم مراقبا 

لهم فيها مما يوجب مراقبته و شدة الحياء منه بلزوم تقواه. 

کا قَالَ: إوَالنَهُ عَلَ کی شََىْءٍ شَهِينًا (الڈوج: 9 


o‏ بس7 ۲ و چا 


*مسلم حدیث(9)قال ٍدان تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تَراهُ فَإنّكَ إِنْ لا ترَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ» 
*مسلم (1017) عن الَمُْذِر ب بْنِ جَریر عَنْ نأ أبيه قَالَ: كکُنَا عند رَسُولِ اشک ضدر النَمَار 


ه عه 
قَالَ: فَجَاءَهُ قوم خْفَاة عْرَاةٌ مجتابی لثما (نسب على الحالية أى لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع 
مرة وهي ثياب صوف فيها تنمیر وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر ما فيها سیب أنه جاءه قوم لابسى أزر مخططة من 
ووه 8 2 


موف )أو الْحَبَّاء (بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية) مُقَقَلدِى السَيُوفٍ عَامَّثهُمْ من مُضَرَ تل كُلَهُمْ من من مُضَرَ 
فتَمَعَرَم)وَجْهُ رَسُولِ الله لما رى بهم من الْقَاقَة فَدَخَلَ ثم خَرَجَ فَأَمَرَ بلالا فَاذْنَ وَ أَقَامَ فَصَلَى 

تم خَطَبَ فَقَالَ:- (يا أَيّهَا الكاش اموا رب فک وَاجِتكانسه: .إلى آخر الْآيَة 

[إِنَّ الله كا ت عَلَيْحمْ رَقِيبّلا [النساء: 911 7 به ابی ف الْحَشْرٍ :نموا الله ولد ر تَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَّقُوا الل [الحشر: 18] 
«تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ ديتاره منْ دِرْحَمه من توه من صاع بُهِ من صاع مره -حَتّی قَالَ-وَ لَوْ پشق تقر 

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ من الْأَنْصَارٍ بِصُرّة كَادَتْ كَفهُ تُر عَنْهَا بَل قد عَجَرَ عَجرّت قال:- 


KEN 
الله‎ 
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سی 


و کے پا لا 
ثم تتابع الناس حت تی انت َوَن (هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح 
المرة الواحدة قال والكومة نس الصبرة والخوم العظيم من كل شيء والكوم ا مکان المرتفع كالرابية قال القاضي ورس هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية) 


من طعام و3 و ثاب تی رأف وجه رَسول الله هلل (يستنير فرحا و سرورا) 1 مُذْهَبَةٌ (ضبطوه وین يهنا تفر لمشيو وت 
جزم القاضي :0902 بے والثانى في وم يذكر الحميدي في الجمع بين 0.7 غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأنمة هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين 
في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهى شىء كانت العرب تصنعه من 


جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض فال رَسُولُ الله 5یڑ:۔ 
مَنْ سن ف الام سنه حَسَتَةٌ َه أَجْرْمَا و أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ من عبر اَن يَنْقْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَئْءٌ 
و مَنْ سن فی الْإِسْلَام سنه سَیّقَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَ وزْرُ مَنْ عَمِلَ بها م بَعْدهِ من عير أن يَنْقصَ من 


أَوْزَارِهمْ شَىء» 1 


vd‏ م مع 


(وبَانوا سمح )و أعطوا مَن مات آباؤهم و هم دون البلوغ و كنتم عليهم أوصياء 

(َموكع)و رأيتم منهم قدرة على حفظ أمواله 

*هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة و هم اليلمى:- 

الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. 

1-فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم 

2-و أن لا يقربوا أموالهم إلا بالتى هى أحسن 

3-و أن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا و رشدوا كاملة موفرة 

و أن لارو مَبَدَوَأ لَلَيَتَ)الردىء من أموالكم الذى هو أكل مال اليتيم بغير حق 

اليب )الجيّد من أموالهم و هو الحلال الذى ما فيه حرج و لا تبعة. 

“لا تعجل برق الْحَرَام قَبْلَ اَن ايك الرّزْقُ الْحَلَالُ الّذى قَدّرَ لَكَ. 

اَذ حَدُهُمْ يَأحْدُ الاه السميتة من عَنم اتيم و يَجْعَلْ فيها مَكائََا الَّةَ المفزولة و يفو ل شَاةٌ بشَاة 
و ا الدَرْهَمَ الجَيّد وَ يَطْرَحْ مَکَانَهُ الزیٔف و يَقُولُ: :- دهم بدرهم 

*و من استبدال الخبيث بالطیب أن:- 

1-يأخذ الولى من مال اليتيم النفيس 2-و يجعل بدله من ماله الخسيس. 

3-و فيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله 

4-و فيه الأمر ياصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ماله :- 

1-حفظه 2-و القيام به بما يصلحه و ينميه 3-و عدم تعريضه للمخاوف و الأخطار. 

روک تامو آمو إل ملک اَی لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 

*أى :مع أموالكم ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التى قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق 
في ماله. 


و 
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فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى کان حوبا كِيرا)إثمًا عظيمًا و وزرا جسيمًا 2 

(وَإِنْ جف ال قبطو تعد لوا(ف أل فى يتامى النساء اللاتى تحت حجوركم و ولايتكم 

و خفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن / 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى4573 - عَنْ عَائشَّةً رَضى الله عَنْها:- 

ان رَجُلَا كَانَتْ لَهُ مم تو ھت ئ 
(أي م يعاملها معاملة الأزواج و لا متعها سب دالت فيه: -(وَان ف خِفثم ان ل تُفْسِطظوا فى الَتَا2)أَحْسبّةُ قَال: 

كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فی ذلك العَذّقٍ(ضة)و في مَالِهِ " 

*البخارى4574 - عن عرِوَةٌ بْنْ ۴9 انه سال عَائْشَةَ عَنْ قول الله تَحَالَ:[وَإنْ حفن خِفْثم أن لآ شیظوا فى اليكاتى) 


ہے - سه روو 


قَقَالَتْ:- اب أختى هذه التعبقة فون ف حجر ارك ف قاله يبه اها و جما 

ريد وَلِيّهَا اَن يَكَرَوَجَهَا بعيْرِأَنْ يُفْسط فى صَدَاقِهًا فَبْعْطِیَمَا مل مَا يُْطِيها غَيْرْهُ فَٹهُوا عَنْ أَنْ يَنْكَحُوهُنّ 
إلا نْ يُفُسِطُوا لَهُنّ و یَبِلَقُوا لَهُنٌ على سُنَيهِن في الصَّدَاقٍ فَأَمرُوا أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ بَ لَهُمْ مِنَّ النّسَاءِ سوَاهْن 
قا عَرْوَةُ:-قَانَتْ عَائشَة:-و إِنَّ الس استفتوا رَسُولَ الله وله بَعْدَ هذه الآيّة قَأَنْزَلَ اللَهُ:-(وَيَسْكَفْبُوتَكَ فی اليِسَاء 


[النساء: 127] الت عَائِمَة: :-9 قول الله تَعَالَ ف آَيَة اَی 07 ا أَنْ تَنْكِخْومْ؟ٗ [النساء: 127]: 


رَغْبَةُ أَحَدكُمْ عَْ بَتِِمَتهِ حي تَكُونْ قَليلة اال و الجَمَالِ قالَثْ: -قَثْهُوا أَنْ يَنْكَحُوا عَنْ مَنْ رَغبُوا فی مَاله 


بیو یہ ا 


E 


هھ مدهو ك 


و جَمَاله فى يَتَامَى النْسَاء إلا بالقسط من أَجُلِ رَعْبَتِهِم عَنْهُن ذا كُنْ قليلآت امال وَ الجَمّال " 

( تكو مَاطَابَ لَك َنَ )ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين و المال و الجمال و الحسب و النسب 
و غير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم 

و من أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين كما قال النبى 4ل :- 

« تنكح المرأة لأربع لمالها و لجمالها و لحسبها و لدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك » 

و فی هذه الآية :- 

أنه ينبغى للإنسان أن يختار قبل النكاح بل و قد أباح له الشارغ النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة 
من أمره. 

”فی الآية دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور بهبل منهى عنه كالمشركة و كالفاجرة كما قال تعالى:- 

ولا کیٹا الكت عق )بد ١‏ ٠أ‏ كيكح رلا زر أو مقركة وريه مہا افر شرم کرک عل لزيا دور + 
ثم ذكر العدد الذى أباحه من النساء فقال:- 


سے رہ وم 


(مشّیٰ وثلث وريلع ) 
مَنْ أحب أن يأخذ اثنتین فليفعل أو ثلاثا فليفعل أو أربعا فليفعل و لا يزيد عليها لأن الآية سيقت لبيان الامتنان 
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*فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. 

و ذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتی يبلغ أربعا لأن في الأربع غنية 
*و مع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور و الظلم و وثق بالقيام بحقوقهن. 

سرع عھ ےک ک ہت رو ۔ اضے ے کس ےگ روه کے سس حك و 

(مَان خف آلا مرا )فان خاف شیا من هذ (هَردَة )فليقتصر على واحدة رَو ما مَلَكتَ يدك على ملك يمينه. 
فإنه لا يجب عليه القسم فى ملك الیمین فَإِنَهُ لا يجب قَسْمٌ بَيْنَهْنَ وَ لكن يُسْتَحَبٌ فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنْ 

و مَنْ لا قلا حَرَّجَ فَإِنْ خَشْيتُمْ مِنْ تَعْدَادِ النّسَاءِ ألا تَعْدِنُوا بَيْتَهُنَّ لتقوله:- 

(وَلَنْ تَْتَِيعُوا أن تَعدِلُوا بَيْنَ اليِمَاء وَلَوْ حرصم لشم ددا 

(وَلكَ )الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين 

ذلك الذى شرعته لكم فی:- 

1- اليتيمات 2-و الزواج من واحدة إلى أربع 3-أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين 

مي عي | AS‏ 5 1 

اَ٥‏ )أقرب ألا تعولوأ)تظلموا و تجوروا و تتعدوا 

*و فى هذا أن تعرض العبد للأمر الذى يَخافٌ منه الجور و الظلم و عدم القيام بالواجب-و لو كان مباحًا-أنه 
لا ينبغى له أن يتعرض له بل يلزم السعة و العافية فان العافیةً خير ما أعطى العبد. 

*يقَالُ: عَالَ في الْحُكُم: إِذا قسَط و ظلَمَ وَ جَارَ و قَالَ أبُو طَالِبٍ في قَصِيدَتِه الْمَشْهُورة- 

هيران قسط لا خيس شُعَيْرَةَ ... له شَاهِدٌ من نَفْسِه غَيْرُ عَائلِ 3 

و لما كان كثير من الناس يظلمون النساء و یھضمونھن حقوقھن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا 

و دفعة واحدة يشق دفعه للزوجة 


ے۔ 
ض‫ 


(وَدَاوآَلِيَسَهَ )أمرهم و حنهم على إيتاء الدساء(صَُفَیہِنٌَ )مهورهن 
ا 
e,‏ 5 ع م 5 ع 0 
(ضحاة )عن طيب نفس و حال طمانينة فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. 
*و فيه: أن المهر يُدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة و أنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها و الإضافة تقتضى 
التمليك. 


1 ۰ چا کے - 7 ة 
(فإن طبن کم عن کیو يمن الصداق 
(نَقْسَا )بأن سمحن لكم عن رضا و اختیار ياسقاط شىء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه. 


كاري فخذوه و تصرّفوا فيه فهو حلال طيب فلا حرج عليكم فى ذلك و لا تبعة. 
و فيه دليل على اث 
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للمرأة التصرف فی مالها-و لو بالتبرع-إذا كانت رشيدة فان لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم و أنه ليس 
لوليها من الصداق شىء غير ما طابت به 4 


سے کہ 


(ولا تۇتوا 1 أ السمهاء 4)جمع< سفيه »و هو:-من لا يحسن التصرف فی المال 
1-إما لعدم عقله كالمجنون و المعتوه و نحوهما 
2و إما لعدم رشده کالصغیر((قَإِن الصَغْير مَسْلُوبٌ الْعِبَارَةِ )و غير الرشيد. 
3-و وَ تاره لسوءِ التَصَرّف لقص الْعَقَلٍ أو الذين 
59-4 و تَارَةَ يَگونْ الْحَجْرٌ للقَلَس و هو مَا ذا أَخَاطَتَ 1 بِرَجِلٍ و ضاق مَالَهُ عَنْ وَفَائھا قدا َال الغْرّماء 
الْحَاكمَ الحجرّ عَلِيْه حجر رَ عَلَيّه. 
>فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها و إتلافھا 
(أَمَولكة )و فی إضافته تعالى الأموال إلى الأولیاء:- 
إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا فى أموال السفهاء ما يفعلونه فى أموالهم من الحفظ و التصرف و عدم 
التعريض للأخطار 
م 0 أخر زا ونوا السمهاء امَو 4 
(التوَجمَلَاَّهُ لكي )لأن الله جعل الأموال 
(قكمًا)لعباده فى مصالح دينهم و دنياهم مِنّ التَجَارَات و غَيْرِهَا و هؤلاء لا يحسنون القيام عليها و حفظها 
(وازدفوهم فبا وا سوه ) 
*فأمر الولى أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها و يكسوهم و يبذل منها ما يتعلق بضروراتهم و حاجاتهم الدينية 
و الدنيوية 
“لا تعمد إلى مالك و ما حَوَلك الله و جَعَلَةُ مَعِيطَةً فتعطيّه امأك أ بَىيكَ تم نظ إلى ما في 
و لکن أخسك مالك و أصلحه و کن لت اذى ققق عليه من كشوتهم و مُؤتتهن و رذقيةة ” 
*و فى الآية دليل علی:- أن نفقة المجنون و الصغير و السفيه فى مالهم إذا كان لهم مال 
(وَقولوا) و أن يقولوا(طَمْمَولَامَْوهًا)بأن:- 
1-يعدوهم إذا طلبوها-أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم و نحو ذلك 
2-و يلطفوا لهم فى الأقوال جبرًا لخواطرهم. 
*و فيه دليل على أن قول الولى مقبول فيما يدعيه من:- 
النفقة الممكنة و الكسوة لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين 5 
(وَأبِدلوا ليت )الابتلاء: هو الاختبار و الامتحان 


o 
o, 


الجزء 4 صفحة 77 3 النساء 


رحَقٌ ذا بلغو ليح )الخُلم ا 
1-بِالحُلّم: و هو أن یری ف قتامہ ما نز به الما الاق الى يَکون مه للد 

؟أبى داود:-4398 عَنْ عَائمَةً رضي الله عَنهَا أن رَسُولَ الله قال: -*رفع الْقَلمْ عَنْ ثلا 

1-عَنِ النَائِم حَنّى بَسْتَیْقظ 2-و عَن اتی حَلَّى يَأ 3-وَ عَنِ الصَّبِنَ حتی يکر 

2-أو يستكمل خمس عشر سنة و أخذوا ذلك من الحديث: 

*البخارى 4097 -عَن ابْنِ عَمَرَ رَضىَ اله عَنْهْمَا أن النَبىَ يل عَرَضَةُ نوم أُعْدٍ و هُوَ ابْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ 

لم يُجِرْهُ و عَرَصَهُ يَوْمَ الخَنْدَق و هْوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَأجَارَه 

3-إنْبَاتِ الشَعْرٍ الْحَشِنٍ حَوْلَ ازج و هُوَ الشّغرة هَل تذل عَلی بَلُوْ أ لا؟و الصٌحیخ أنه بُلُوغ 

*أحمد 18776 -عن عَطيَّةَ الْقْرَظی يَقُولُ تو عَلَی اللَبیْ يوم قَرَبْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فل 

و من م يبت ځا سيل كلت فيم لم ينث قلح سبلى» 

نالك اد مھ ا انکر رهه الممكن جم شين رما و لت مرف ام ال ف 
بذلك رشدہ من سفهه فان استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفهه و لو بلغ عمرا 
كثيرا. 


(يَِنَ َاهَسَعُُ ينج رشا )فان تبين رشده و صلاحه فى ماله و بلغ النکاح 

نیہ 0 موفرة. 

ع ایی 

(ولا تا کلوھا إِسَرَاة 

مجاوزة للحد ای الذى أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم 

ہے ےی کے و 

(وَيدَارًا آن يَكَبرُواً)مبادرة قبل بلوغهم 

*و لا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم و لا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن 
يكبروا فيأخذوها منكم و يمنعوكم منها. 

و هذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذین لیس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم 
يرون هذه الحال حال فرصة فيغتدمونها و يتعجلون ما حرم الله عليهم فنهى اللہ تعالى عن هذه الحالة 


چ 


سو 
3 


sl‏ سه 


زوین کاو عا )صاحب مال منکم (فَليسَتَعَفْف )بغناه و لا يأخذ من مال اليتيم شيتًا 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 

2ءء ن عَائِقَةَ رَضيَ الله عَنها تَقُول:-(وتن كان عر مسف وَمَنْ كان ققيرا ليڪل بالْمْروف) 
اس.ء أَنَِْتْ ف والی الیَتیم الَذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصلِحُ في ماله إِْ گان قر أكل مِنه بالْمَعْرُوفٍ 


حب کک 


کان 2-29 کل بالْمعرُوفٍ ) فيأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. 
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(مَِدَادَفَعَمُمَ َب اَمَو )فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الخُلّم وسلمتموها إليهم 

(مَأَشَهِدُوأعَكمّ )ضمانًا لوصول حقهم كاملا إليهم لتلا ينكروا ذلك. 

“لتلا يَقَعَ منْ بَعْضْهِمْ جُحُود و إنكار لما قبضه و تسلمه. 

کی بس حَِيبًا )و يكفيكم أن الله شاهد عليكم و محاسب لكم على ما فعلتم 6 

تفسير آخر (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) 

فقه التعامل بين الزوجين(ص: 10)و من عوامل النجاح ف ال معاملات بين الزوجين: - 

1-أن يعرف كل منهما خصال الآخر و ما يغضبه و ما يرضيه و يحرص على فعل ما يريح صاحبه ما دام فى 

حدود ال مسموح به شرعا 

2-فعلى الرجل أن يعرف خصال المرأة و ما جُبلت عليه حتى يسوسها سياسة طيبة و يصل بها إلى ما يرضى 

الله -سبحانه و تعالى- عنهما و يكون سببًا فی سعادتها وسعادة أولادهما فی الدنيا و الآخرة 

*فمن ذلك أن يعلم أن من خصال النساء أنهن ناقصات العقل والدين 

ففى الصحیح(29) من حدیث أبی سعيد الخدرى أن النبى 5 قال:- 

(يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار فقلن:-و بم يا رسول الله؟ 

قال:-تكثرن اللعن و تكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن 

قلن يا رسول الله و ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ 

قال:-أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟قلن: بلى قال:- 

فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت مم تصلّ و م تَصم؟قلن: بلى قال:فذلك من نقصان دينها 

*ويتأيد فعل هذا -أى:كون المرأة ناقصة العقل-بأن كثيرً من المفسرين قالوا فى تأويل قول الله تعالى: 

(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قيام)[ اساء:تابأن المراد بالسفھاء:-النساء و الصبيان. 

و قد قال النبىيّةة :-المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها و إن استمتعت بها استمتعت بها و فيها عوج 

و تقدم حديث النبى يِل .. واستوصوا بالنساء خير فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه 

فإن ذهبت تقيمه كسرته و إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خب 

و قال سبحانه و تعالى:-(أو من يُنشأ فى الحلية وهو فى ا لخصام غير مبيز)! الزخرف: 18]. 

و قال سبحانه و تعالى:-(وللرجال عليهن درجة) البقرة:228]فهذا كله مما يدل ضعف عقل النساء و نقصه. 

فإذا كان الأمر كذلك و علم الرجل أن هذا هو حال المرأة من نقصان العقل تعيّن عليه أن يعاملها بناء على 

عقلها 

فمن ا معلوم أن الرجل يتعامل مع الناس على قدر عقولهم و راجح العقل يتعامل مع ضعيف العقل 

و الطفل و المجنون على قدر عقولھم 

*فإذا آخذ الرجل العقل الطفل الصغير بكل ما يصدر منه حكم الناس على هذا الرجل بقلة العقل 

و قال قائلهم: انظروا إلى هذا الرجل ينزل بعقله إلى عقول الأطفال والله -عز وجل- يقول فى شأن آهل 

الإهان:-(وإذا مروا باللغو مروا كرام[ الفرقان:72] 

فكذلك فليكن تعامل الرجل مع المرأة لا يؤاخذها بكل خطأ يصدر منھا بل إن أخطأت عشرة أخطاء مثلاً 

آخذها بثلاثة أو أربعة أو خمسة و ترك المؤاخذة على الباقى 
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أما إذا آخذها بالعشرة أخطاء فقد جعل عقله كعقلها و حكم على نفسه بأنه رجل ناقص العقل سفيه. 
*مصنف ابن أبى شيبة 19263 - عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قَالَ:-إِنْ ا أن أتَرَيّنَ للْمَوْآَة كَمَا أحبٌ أَنْ ترَيّنَ لی الْمَرْآَةُ لآنَّ الله َعَالَ يفول _ 

الم مثل الى عَلَيْهَ بالْمَعْرُوفيا نة ۰« ما حب أَنْ أُسْتَنْظف جَمِيعَ حَقّى عَلَبْهَا لأنَّ الله تَعَالى يَقُولُ: 
(وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَه[البقرة: 228] 

و معنى كلام ابن عباس رضى اللہ عنهما:- 

أننى لا أحب أن آخذ حقى كاملاً من امرأق و إنما أترك لها بعضه لأن اللہ يقول:«وللرجال عليهن درجة البقرة: 228] 
و نحو هذا فى قوله(وإذ أسر السی إلى بعض أزواجه حديئًا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعل 
ا ك 7 : 8 

فرسول الله حدّث بعض أزواجه -اللواق هن من خیر النساء و فضليات النساء- بحديث و أوصاها أن لا 
تخبر به أحدًّا فذهبت وأخبرت به فأطلع الله نبيه 5 على الذى كان من أمرها 

فلما جاء العتاب ما عاتبها الرسول بكل ما صدر منها بل كما قال الله(عرّف بعضه وأعرض عن بعض) التحريم:3] 

و من ا معلوم أن الله -سبحانه و تعالى-حث أهل الفضل على العفو عن زلات من هم دونهم 

قال الله تعا ی: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا 


عفرا آلا شیرق أن يغفر الله لک[ سور :دا 6 


ج٤‎ 
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و سي ر 29 


نصِيبٌ 7 ترك 7 والافرونںَ وللنساء ك الود ار 


ویب 


يَصِيبا مفُروضًا وَإِدًا عه اة ف ولثم وَأَلْمم ڪڊ 


۶ بت 


ہی لا مَعروة و تروا ِن حَلَفْهم ريه ضِعَلفًا 
ج لگا الہ ولش ا یووم یہت 
د کات وَسَيصْلؤرك سوب ل سیگ اھ نہ أو 


۶ 3 


202 .و ۸م ”5 
إن ن لهد بواه فلا 


0 


7 جج‎ AL 2510 ہہ سو م‎ 30 ٠ 
ودږ وص يها أو دین ءاباو م وا ناوک کک تدرون‎ 0 


0 ے 2 


7 الگ تنرب بے > الو اہ لیا کیا ایا 
كان العرب فى الجاهلية-من جبروتهم و قسوتهم لا يورثون الضعفاء :-كالدساء والصبيان 
و يجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم-بزعمهم-أهل الحرب و القتال و النهب و السلب 
فأراد الرب الرحيم الحكيم أن یشرع لعباده شرعًا يستوى فيه:-رجالهم و نساؤهم و أقوياؤهم و ضعفاؤهم 
سو سو سر سے سو 


فيأتى التفصيل بعد الإجمال قد تشوفت له النفوس و زالت الوحشة التی منشؤها العادات القبيحة 
فقال :(ِمالی کیٹ )قسط و حص ة(يِيًا رك )خلف وَلوَلِدان )الأب و الأم المواريث -أكل مال اليتيم 12-7 


(وَا ليون )عموم بعد خصوص (وللسا کے كيس ًا يرك الود ان والاآفریورے) 

فكأنه قيل: هل ذلك النصیب رام جع إلى العرف و العادة و أن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ 
فقال تعالى: سيا مسا )قد قدرہ العليم الحكيم. و سيأتى - إن شاء الله- تقدير ذلك. 

و أيضا فهاهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء و الولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير 
فأزال ذلك بقوله: یکا کل َه أو کٹ فتبارك الله أحسن الحاكمين 7 

*و من أحكام اللہ الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب فقال:-(وَإدَا حَصَرَالَْسَمَةَ )قسمة المواريث 

O 24‏ 3 5 5 مو و ےہ ےم ہے ٤)‏ 8 5 

(أولُوأ الشْرْقَ )الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله:-وَلَقَسَمَةَ )لأن الوارثين من المقسوم عليهم. 

الى ألم سين )المستحقون من الفقراء. 
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(ارزفوهَم يِنَهُ أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذى جاءكم بغیر:- كد و لا تعبو لا عناء و لا نَصّب 

فان نفوسهم ری سی سس رف E‏ دشرم سی 

*و یؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع و تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان» ينبغي له أن يعطيه منه ما 
تيسر كما كان النبى ل -عن أَبَى هُرَيْرَةَ يه عَنِ الى 4:- 


یس ره 


إذا تی أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَِنْ لَمْ يُجْلِسْۂ مَعَهُ فَلیْناوَِهُ َفْملرسہ‌از َفْمََينِ أو أَكُلَةَ 
علآجَةُ»( تولى صنعه وتجهيزه) 


و كان الصحابة رضى الله عنهم-إذا بدأت رو أشجارهم-أتوا بها رسول الله يفبرَك عليها و نظر إلى أصغر 
وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك و هذا كله مع إمكان الإعطاء 


فان لم يمكن ذلك - لكونه حق سفهاء أو تم أهم من ذلك- فلیقولوا لهم قولا معروفا لقوله 
ک3ا 


(وقولواً شر کول مم کی" ردا جميلا بقول حسن غير فاحش و لا قبیح) 


( ولیخ ال کو ترکوا من حَلْفِهم دري ضِعَدقَا حَافُوا يهم 
0 -هَذًا في الرّجْلِ يَحْضْره الْمَوْتْ فَيَسْمَعْةُ قَيَسْمَعْهُ الرَّجُْلُ يُوصى بِوَصِيّة تضر 
بره كم اله عا الذي يَسْمَعهُ أن قى اله وَيُوَفَْهُوَ دده ساپ و ُز ونه كما كآنَ يحب 


اَن يُصَنَعَ بورتته إِذَا خَتْىَ َلَيْهِمْ الضيْحَة. 
*الىخارى2742- دن سَعد بن أبي وَقَاصٍِ تہ قَالَ:- 


جَاءَ اللَبِیُ کَليَعُودُنی و اَن مك و هُوَ يَكْرَهُ أَنْ وت بالأض الّتى هَاجَرَ منْها قَالَ:-«يَرْحَمْ الل ابِنَ عَفْرَاءَ> 


(ھو سعد بن خولة ویحتمل أن إبن عفراء لقب له وقیل غير ذلك 00-2( 

قُلْتُ:-يَا رَسُول الله أوصى َال كُلّه؟ قالَ:-«لآ» فُلْتُ:-فَالشُطر قَالَ: : «لآ» قلت: الثلث 

قال :-دقَالثنت و و اثلث کنر إِنَكَ اَن تدع وَرَنَتَكَ أَغْنَِاءَ خَير من اَن تَدَعَهُم عا لّةفقراء جمع عائل وهو الفقير) 
فقون من التكفف وهو بسط الك للسؤال أو سؤال الناس كفافا من الطعام) الاس ایی 

وَِنَكَ مَهُمَا أنْقَفْتَ ت مِنْ تَفَقَة فَإِنَهَا صَدَقَةٌ حَنَّى اللّقْمَةُ الّبی تَرْفَعْهَا إل فى امراك 

و عَسَى الله اُنْ يَرَفَعَكَ (بطيل عمرن) فَيَنْتَفعَ د بك ناس (من المسلمين بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك) 

و و يضر بك رول وهم انذین سيهلكون على يديك من أهل الباطل و الشرك و هذا معجزة من معجزاته میٹ أخي عن قبل وقوعه و وقع كما خر به فقد تج اله 
عا حل يديه ول الاق 5لم يَكْنْ لَه يَوْمَئذْ إلا ابْتَةُ 

*البخارى 2743- عن ابن غَبّاس رض الله عَنْهْمَا قال:- 

تو کش الث شاو ميس موود روان الژبْع لان رَشول الله يَلقَالَ: «الثْلْتْ وَ اثلث كثير أو کی 
قيل: - 


1-إن هذا خطاب لمن يحضر مَنْ حضره الموت و أجنف فی وصيته أن يأمره بالعدل فى وصيته و المساواة 


4 سب 


فيها بدليل قوله:(ولیٹولواً ول سيا )سدادا موافقا للقسط و المعروف. 
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و أنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. 

2-و قيل:-إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين و الصغار و الضعاف أن يعاملوهم فى مصالحهم 

الدينية و الدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدھم من ذريتهم الضعاف 

(َلْمِمَّعُوَا أله فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من اليتامى و غيرهم و ذلك:- 

1-بحفظ أموالهم 2-حسن تربیتهم3-دفع الأذى عنهم4-عدم إهانتهم 5-القيام عليهم6-إلزامهم لتقوى الله. 
ام 

(وَلَيَعوْلُاْ )لهم (قولا مَدِيدً! )موافقا للعدل و المعروف 9 


م عي صو 


> :7 لو تروا من خَلْفْهم ديد ضِعَدفَاحَافوا عَلِيِهمَ 4 

كنت مريضًا مرضًا شدیدًاء وكان كل ما يؤرقني هو حياة أولادي من بعدي؛ 
كيف سيعيشون؟ ومن سيربيهم؟ لو أنهم كانوا أصلب عودًا وأشدً قوةٌ وأسنٌ ما 
هم عليه؛ لت مطمثًا على حالهم. 

وزارني يومًا أحد الصالحين» فبتثت إليه همي. فقرأ علي الآية الكريمة: 
:3 ولیخ الدب کو ترا من حَلْفِهِم دْرِيهَ عدم حَافُوا عَلَيِھِمَ فقوا لَه 
َلیٹولوا قول سَدِيدا 4 اہ 5 

لقد كنت أحفظ سورة النساء عن ظهر قلب» ولکن الآية کأنما نزلت غضة 
طرية لتوهاء نزلت على روحي بردًا وسلامّاء وعلمت أن الله هو الرزاق الحافظ لي 
ولهمء وسکنت نفسي لهذا الكلام جداء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


*و لما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى و توعد على ذلك أشد العذاب فقال:- 


إن اين پا ڪون امول الد ظلْما )بغیر حق 
و هذا القيد يخرج به ما تقدم:- 

عد 
فز تما أكون في طونج )فإن الذى أكلودرارًا )تتأجج فى أجوافهم و هم الذين أدخلوها فى بطونهم 
ماس رگ سوا کر محرقة متوقدة. و هذا أعظم وعيد ورد 8 الذنوب يدل على:- 
شناعة أكل أموال اليتامى و قبحها و أنها موجبة لدخول النار فدل ذلك أنها من أكبر الکبائر . نسأل الله العافية. 
ق سر حدم -عن ابن عباس 5ه قَالَ:-لَمَا أَنْوَلَ الله عر وَجَلَّ :ل را مال ا إل بالی ہی لشم امام 152[ 
و وَ (إنَّ ال لذِينَ E‏ أَمْوَال الام فى طلم [النساء: 10] الْآَيَةَ 


سو عن كان علذة ری طقاقة بے رر و Sa‏ رت 


حى يَأْكُلَهُ أو يَفْسْدَ فَاشْتَدً ذَّلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذلك لرَسُولِ الله انر الله عر وَجَلَ:- 
(وَيسْأَنُوئكَ عَن الیکا قُل إِصْلاع لَهُمْ حير وَِنْ کال لِظُوهُمْ فإ خوَاتُاالبقرة: 220[ 
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َخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بطَعَامِهِ و شَرَابَهُمْ بِشَرَابه 
*البخارى2766 عَنْ أى هْرَيْرَةَ ذه عَن اللَبیٌ ب#َاجْتَنبُواابسدو)السَّبْعَ المُوبقَات(لليعت)» 


(يَصِيک اک نہ ولد كم ) 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى4577 - عَنْ جَابرظ4 قَال:- 

«عَادَنى النَبیٌ ME‏ بَكْرِ ف بنی سَلِمَة (بطن من الخزرج كانوا يسكنون ف أطراف المدينة) نَأ شين 

فَوَجَدَنِ التَبیْ كل لاأَعْقِلُ شَبنَا فَدَعَا ڇَاءِ فََوَصَاً مِنهُ ثُمّ رَشّ عَلیٌ فأَقَفْتُ» 

فَقَلْتٌ:-مَا تَأَمُرُن ُن أَصْنَعٌ ٤‏ مال ا رَسُولَ اللَه؟ قَتَرََتْ: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فى أَوْلآَدِكُم)[الساء: 11] 

*سبب آخر للآية أخرج الترمذى عن جابر #ه قال:- 

جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد 
شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال:-يقضى الله فى ذلك" 

فنزلت آية ا مواريث فأرسل رسول الله إلى عمها فقال:- 

أعط ابنتى سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقى فهو لك".و قصة جابر أصح لأنها متفق عليها 

و أما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل و هو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا 
تنافى بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.قال الحافظ في الفتح:- 

و يحتمل أن يكون نزول أولها فى قصة البنتين وآخرها و ھی قولهإوَإنْ گان رَجُلْ يُورَتُ گال 
في قصة جابر و يكون مراد جابر فنزلت (ِيُوصِيكُمْ الله ف أؤلادِك) 

أى ذكر الكلالة ا متصل بهذه الآية و الله أعلم ا. ه. و أقول فى كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله:- 
(وَإِنْ كان کل يورت گلالتا فی ميراث الأخوة لأم فالأول أن يقال:- 

لا مانع من نزول الآية فى الأمرين معا كما قرره هو قبل والل أعلم. 

*هذه الآيات و الآية التى هى آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها. 

فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت فی البخارى 6732 -عن ابْنِ عَبًاس رَضِىَ الله عَنْهُمَا 

عَنِ اللي َال : -أَلْحِقُوا الفرائض بِأَهِْهَا (أعطوا الأنسباء امقدرة فى كاب اله تعالى لأصحابها المستحقين لها) 

فما قى( فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض) فهو لأَوِلَيٰ(ناقرب وارث من العصبات)رَجُل د دكر» 

الهشتملات على جُل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور فى 
ذلك. 

*لكنه قد ثبت فى السنن عن المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة أن النبى ي#أعطى الجدة السدس مع إجماع 


5 7 .کہ عد 
العلماء على ذلك فقوله تعالى : -( يو كد أله آوکدر كم ) 
إذا مات أحد منكم و ترك أولادًا:-ذكورًا و إنانًا فميراثه كله لهم:- 


ئ۶ 
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يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاکم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية و الدنيوية 

فتعلمونهم و تؤدبونهم و تكفونهم عن المفاسد و تأمرونهم بطاعة الله و ملازمة التقوى على الدوام 

اعقو له (بدایجاالیینءامنوا فو ان وهلي تارا وفودهاالتاش و طيجارة )التحريم: ٠‏ فالأولاد عند والديهم موصى بهم 

فاما أن:-1-يقوموا بتلك الوصية 2-و إما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد و العقاب. 

و هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. 
٠ 0 ۵‏ مھ 5 55 1 > ع ع 5 5 

“ثم ذکر كيفية إرثهم فقال:-زللدکی )أى:الأولاد للصلب و الأولاد للابن للذكر 
عل ور ل وت مخ 

(مِثْلُ حَظٍِ ) نصيب(الأنشييّنِ )إذا م يكن هناك وارث غيرهم. 

*إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك 

وقد أجمع العلماء على ذلك و أنه - مع وجود أولاد الصلب-فالميراث لهم. 

و ليس لأولاد الابن شىء حيث كان أولاد الصلب ذكورًا و إناثا هذا مع اجتماع الذکور و الإناث. 

و هنا حالتان: انفراد الذكور و سيأتى حكمها. 

*و انفراد الإناث و قد ذكره بقوله(إن )تر ك سا4 )بنات (مَوَقَ اَن )بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر 
I 63‏ ہے سو کسی کے ہپ ہے ا 7 75 کے سک > در کے 7 

(هَلَھن تنا ما تركو ن كانت )ابنة وة ) بنتا أو بت ابن (قْلَهَا اَلِيْصَف وَلَبَويه )و لوالدّی اميت 

کی اف )و هذا إجماع. 

“*بقى أن يقال:-من أين يستفاد أن للابنتين الثنتي: الثلثيء بعد الإجماع على ذلك؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله: ( وَإِنْ 53 وَاحِدَ٤ً‏ قَلَهَ اليَضْفْ):- 

فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف و لا تم بعده إلا الثلثان. 

و أيضا فقوله:-ر لكر مِثْلُ حَظ الأثكيينإذا خلّف ابنًا وبنتًا فان الابن له الثلثان 

*و قد أخبر الله أنه مغل حظ الأنثیین فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. 

و أيضًا فان البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها -و هو أزيد ضررًا عليها من أختها فأخذها له مع أختها من باب 

أولى و أحرى. 

و أيضا فان قوله تعالى فى الأختين: -(قَإِنْ كاتا انْتَتيْنِ فَلَهُمَا الكُلْئَانِ ما تَرَكَ)نص فى الأختين الثنتين. 

فإذا كان الأختان الثنتان - مع بُعدهما- يأخذان الثلثين فالابنتان - مع قربهما - من باب أولى و أحرى. 

وقد أعطى النبى يَلٌابنتى سعد الثلثین كما فی الصحيح. 

*بقى أن يقال: فما الفائدة فى قوله: ( وق انْتكيْن) ؟ 

قيل:-الفائدة فى ذلك-و الله أعلم-أنه لیعلم أن الفرض الذى هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من 

الثنتین فصاعدًا. 
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و دلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة و بنت ابن أو بنات ابن فان لبنت الصلب النصف 

و یبقی من الثلثین اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس فيعطى بنت الابن أو بنات الابن 

و لهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثین.و مثل ذلك بنت الابن مع بئات الابن اللاتی أنزل منها. 

و تدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بئات الابن لأن الله لم يفرض 
لهن إلا الثلفين و قد تم. 

“فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيّد من الثلثين وهو خلاف النص. 

و كل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء و لله الحمد. 

*و دل قوله:-(مِمًا تَرَكَ)أن الوارثين يرثون كل ما خلف المیت من عقار و أثاث و ذهب و فضة و غير ذلك حتى 
الدية التى لم تجب إلا بعد موته و حتى الديون التى فى الذمم . 

“ثم ذکر میراث الأبوین فقال:-(وَلاَبوتد )أبوه و أمه 

رلک واد متا شش مما نكا لوث ذکڑا كان أو أنثى واحدًا أو أكثر. 

أى:-ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا. 

فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 

و أماالأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس 

"فان كان الولد أنثى أو إناثا و لم يبق بعد الفرض شىء - كأبوين وابنتين- لم يبق له تعصيب. 

و إن بقى بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضًا و الباقى تعصيبًا لأننا ألحقنا الفروض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذکر و هو أولى من الأخ و العم و غيرهما. 

7 - می ات لأبيه الباقى. 

أي: و الباقی للأب لأنه أضاف المال إلى الأب و الأم إضافة واحدة 

ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقى للأب. 

و علم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض 

لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - و يعبر عنهما بالعمريتين- 

فان الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. 

و قد دل على ذلك قوله: ( وَوَرِئَهُ أَبََاُ َلأمّهِ الكلْتْ)أى:ثلث ما ورثه الأبوان. 

و هو في هاتين الصورتين إما سدس فى زوج و أم و أب و إما ربع فى زوجة و آم و أب. 

فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال:- 
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إن هاتين الصورتين قد استثٹیتا من هذا. 

*و يوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال و الباقي بين 
الأبوين 

*و لأنا لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصفَ السدس و هذا لا نظير له فان المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم 


2 2 كو 2 


(فإن كان لمم ) أى للميت (إحْوَة )اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا 


3 


97ء 


(هَلأيد سدس )و للأب الباقی و لا شىء للإخوة.و هذا التقسيم للتركة إنما يكون 
*أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا کانوا أو إنانًا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد لکن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: 
(فَإِنْ گان لَه إِخْوَ)شاملا لغير الوارٹین بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف فعلى هذا لا يحجبها عن الغلث من 
الإخوة إلا الإخوة الوارثون. 
و یؤیدہ أن الحكمة فى حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال و هو معدوم و الله أعلم 
و لکن بشرط كونهم اثنين فأكثر و يشكل على ذلك إتيان لفظ « الإخوة » بلفظ الجمع. 
و أجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع و يصدق ذلك باثنين. 
زی سد یب ہر و پت سم سی دی 
940ھ للأم:(وَإنْ كان رَخْلٗ بُورث گال أو امآ وله اح أَوْأَحْتُ مَلِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ فا ہت 
لِك کَهُمْ شُركاء فى الكُلْثِ)فأطلق لفظ الجمع و المراد به اثنان فأكثر بالإجماع. 
رت تج مس جج .سر .تہ 
إياهم إلا على الاحتمال الآخر فان للأم الثلث و الباقی للأب 
ثم قال تعالى:- (ین بَحَدِ وَصيِّةٍ بُوْضى)بهاالميت ہآ )فى حدود الثلث (أَوٌّ)إخراج ما عليه من (دَينٍ ) 
“هذه الفروض و الأنصباء و المواریث إنما ترد و تستحق بعد نزع الديون التى على الميت لله أو للآدميين 
و بعد الوصايا التى قد أوصى الميت بها بعد موته 
0 عن ذلك هو التركة الذى يستحقه الورثة. 
*و قدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شا 
و إلا فالديون مقدمة عليها و تكون من رأس المال. 
و أما الوصية فإنها تصح من الفلث فأقل للأجنبى الذي هو غير وارث و أما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة 


اكم واَاَؤْكْ )الذين فُرض لهم الإرث 


تا 
ےہ 
EN‏ 
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فلو ردَّ تقدیر الإرث إلى عقولكم و اختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول و عدم معرفتها بما 
هو اللائق الأحسن فى كل زمان و مكان 


£ 


لا مَدَرُوتَ )تعرفون رايهم )أىْ الأولاد أو الوالدين 

(أَوّبُ ك نَقَم)أنفع لهم و أقرب لحصول مقاصدهم الدينية و الدنيوية فلا تفضلوا واحذًا منهم على الآخر. 
(مرِيصحةٌ مر أل )فرضها الله 

(إِنَّ الله کات عَلِيمَاحَكيما)الذى قد أحاط بكل شىء علمًا وأحكم ما شرعه 

و قڈُر ما قذُرہ على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لکل زمان و مکان 
و حال 


خرے 720 


عت 2350 آزو 
چ 8 صو ا ہے 
e‏ اترڪ من بعد ووِر د 
كا ترسم ان لی رگن لک ونڈڑان کام 1 e‏ القن 
ہے ر رڪ 


سے 2 


< ا ےے ۔ 
مِمَارّمه م من بعد وص ی2 دوو ودين و ون کات رج ورت كلناة 


أو أمَرَاَة ول - 2 اخ ات فیک وج منھہ مَنْهُمَا اشد قن انوا ڪا رمن د ذلك 
فھم شر شر ڪا فى الل من بعد e‏ ا اود بن خَيرَ مُصَسَار وصيّة لق 
7 9 00 99ت 
تخرف ین تَحتھا آل نر کر فيه ودل العوَرُااعَظے رب 
یحص اَللهَوَرسُوله وعد حد ودیول کارا کردا فیا ول بث © 
(وَلَكُمْ )أيها الرجال- 
(یصف ماكر أَرْوجَكُمْ )بعد وفاتهن 
(إن گر یکن لجر ول ذكرًا كان أو 3 
کان ڪا که کڏ ملَحَكْمْ آي مگا ترڪ 
(م] بَسّد وَصِيَِّةٍ بهَآ)من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة 
(أَوَممِْ )أو ما يكون عليهن من دَيْن بمستحقيه. 
(وَلهُرى ليع ها تَرْرَ)و لأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم 
(إن كم ڪن لَك وَلڈااِن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن 
(لان كان لَحكُمْ وَل )فان كان لكم ابن أو ابنة 


دوه م 


(هلَهُنَّ امن مِمَا رَحَكَمٌ) يقسم الربع أو الثمن بينهن 


فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميرانًا لھا 


(نا کر کپ ےا قورت بها )من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة 


سے ا 7 o‏ 
E)‏ )أو قضاء ما يكون عليكم من ڏَيْن. 
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23 ر سر سو 


(وَإنَ کات رجل بُورّثُ كَل أَوامْرَأَدٌاو إن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد و لا والد 

(وَلَءء أ آَوَ مت )و له أو لها أخ أو أخت من أم 

( ميكل وَحد َلْهَا الشنش فان انا كر من دَّلِة)فإن کان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك 
(قَهُمَ شرك فى أَلثّثِ )يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر و الأنثى و هذا الذي فرضه الله للإخوة 
والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم 

اَم بحَدِوَصِيَِّةَ می )من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء 

(أَوْدَيْنِ )أو قضاء ديون الميت 


ہے جر سے ست 5 5 55 
(عغَبرَ مض ار )لا ضرر فيه على الورثة. 


و 


1 


سص 2 ق ہو م« یه ھ 

(وَصِيَةَ من الو )بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. 

(وَاللهُ عَلِيمٌ)و الله عليم ها يصلح خلقه (َلي) لا يعاجلهم بالعقوبة 12 
قال السعدى رحمہ الله:ثم قال تعالى: رركم ) أيها الأزواج 

27 2 سے م موي دوعو 1 رص‎ ٤٢ يي سلس لس‎ e 
صف ما ترك ازو جڪ إن ار یکن لهڪ ولان كان که وک فکڪم اربع کا رڪنم بد‎ 
5 کے‎ 0 ‫َ 
وَصِيَّةٍ يوُصِيرك بها أو )و يدخل في مسمی الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب‎ 
أو ولد الابن الذكر و الأنثى الواحد و المتعدد‎ 

الذي من الزوج أو من غيره و يخرج عنه ولد البنات إجماعًا. 
ثم قال تعالٰی:- 

2 7 ۔ ہےر ہے > Gros‏ سكو >8 کے geh‏ 2 5 5 

( ون کات رجل يورت ڪلة أوامراة وله اخ أو أَحَحأَى: من أم كما ھی فی بعض القراءات. 

و أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم 
فإذا كان ريُوْرَثُ كلا أى: ليس للميت والد ولا ولد 
أي: لا أب و لا جد و لا ابن و لا ابن ابن و لا بنت و لا بنت ابن و إن نزلوا. -و هذه هي الكلالة كما فسرها 
بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه و قد حصل على ذلك الاتفاق و لله الحمد. 

4 بوره سا ٭ E:‏ 5 

(فلْكلُ ود يِنْهُمَا )من الأخ و الأخت 

م و ٤ے‏ سره > کے ص ص داع 

ملس فإن انوا أكثر من ذَلِكَ)أى: من واحد 


کم ۸- مرك . م مر ج 25 1 5 1 
(هَهُمْ شرك ف لشت )أى: لا يزيدون على الفلث ولو زادوا عن اثنين. 
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-و دل قوله:(كَهُمْ شَركاءُ نی الكُلْتِ)أن ذكرهم وأنثاهم سواء لأن لفظ « التشريك > يقتضى التسویة. 

و دل لفظر الْكَلالَةِ )على أن الفروع و إن نزلوا و الأصول الذكور و إن علوا يُسقطون أولاد الأم 

لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئًا اتفاقًا. 

و دل قوله:(فَهُمْ رگا فى الكُلْثِ)أن الإخوة الأشقاء يَسفُطون في المسألة المسماة بالحمارية. 

وهى: زوج و أم و إخوة لأم و إخوة أشقاء. للزوج النصف و للأم السدس و للأخوة - الثلث و يسقط 
الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. 

و أيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض و الأشقاء عصبات. 

و قد قال النبى يه: -«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر »- و أهل الفروض هم الذين قدر الله 
أنصباءهم 

ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيَسْقْط الأشقاء و هذا هو الصواب فى ذلك. 

-و أما ميراث الإخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله:(يَسْتَفُْونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِبِكُمْ فی الكلالم الاية. 
-فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف و الثنتان لهما الثلثان 

و الشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف 

و الباقى من الثلثین للأخت أو الأخوات لأب و هو السدس تكملة الثلثين. 

-و إذ استغرقت الشقيقات الثلثین سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات و بنات الابن. 

و إن كان الإخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فان قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل و الرقیقو المخالف في الدين و المبعض و الخنثى و الجد مع 
الإخوة لغير أم و العول و الرد و ذوى الأرحام و بقية العصبة و الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من 
القرآن أم لا؟ 

-قيل: نعم فيه تنبیھات و إشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. 

-فأما ( القاتل والمخالف في الدين )فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية فى توزيع المال على 
الورثة بحسب قربهم و نفعهم الديني و الدنيوى. 

-و قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقولہ:(لا كذرُون أيهم ار غ تنا 

-و قد غلم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل 
الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. 

-فغلم من ذلك أن القعل أكبر مانع يمنع الميراث و يقطع الرحم الذي قال الله فيه :(وأوأو الأَرْحَامٍ بَعْصُهُمْ اول 
ببَعْضِ فی كاب الله )مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن:- « من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه » 
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و بهذا و نحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له و ذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال 

النسب الموجب للإرث و المائع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباینة من کل وجه 

فقوى المانع و منع موجب الإرث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى 
قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية 

-فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى و أحق به فيكون قوله تعالی:( وأو ارام بَْضْهُمْ اَل بض فى 
کاب الله )إذا اتفقت أديانهم 

-و أما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. 

قال ابن القيم في « جلاء الأفهام »:-و تأمل هذا المعنى في آية المواريث و تعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ 
الزوجة دون المرأة كما فى قوله تعالی:( وَلَكُمْ ضف ما ترك أَرْوَاجُكُئْ)إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 

المقتضية للتشاكل و التناسب 

-و المؤمن و الكافر لا تشاكل بينهما و لا تناسب 

فلا يقع بينهما التوارث. و أسرار مفردات القرآن و مركباته فوق عقول العالمين انتهى. 

-و أما ( الرقيق ) فإنه لا يرث و لا یورثٹ 

*أما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه بل كل ما معه فهو لسيده. 

*و أماكونه لا يرث فلأنه لا يملك فإنه لو ملك لكان لسيده و هو أجنبى من الميت فيكون مثل قوله تعالى: - 
لكر یو خط لاو و تكد وناك مات OA‏ وہر اك للش 

و نحوها لمن يتأتى منه التملك 

-و أما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك فَعْلم أنه لا ميراث له. 

-و أما مَنْ بعضه حر و بعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث 
لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك و ما فيه من الرق فليس بقابل لذلك 

فإذا يكون المبعض يرث و يورث و يحجب بقدر ما فيه من الحرية. 

و إذاكان العبد يكون محمودا مذموما مثابا و معاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. 

-و أما ( الخنثى ) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا. 

-فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح.إن كان ذكرا فله حكم الذكور و يشمله النص الوارد فيهم. 

-و إن كان أنثى فله حكم الإناث و يشملها النص الوارد فيهن. 

-و إن كان مشكلا فان كان الذكر و الأنثى لا يختلف إرثهما - كالإخوة للأم- فالأمر فيه واضح 

-و إن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته و بتقدير أنوثيته و لم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك 

لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة و لم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له. 
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فوجب التوسط بین الأمرين و سلوك أعدل الطریقین قال تعالی:-(اغیلوا هْوَأَفْرَبُ ِلتَقْوَى) 

و ليس لنا طريق إلى حر أكثر من هذا الطريق المذكور. 

و (لا يُكَلَفُ اللّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) (كَانَُوا الله مَا اسْتَطعْتُم). 

و أما(میراث 0 7 الأشقاء أو لأب و هل يرثون معه أم لا 

فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 4 و أن الجد يحجب الإخوة أشقا شقاء أو لأب أو لأم كما 
يحجبهم الأب.و بيان ذلك: أن الجد أب فى غير موضع من القرآن كقوله تعالى: الآية. 

و قال(إأْ حَضَرَيَعْقُوبَ اك إا ال لِبَنِِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا تَعْبدُ إِلَمَكَ وَإلَهَ ايك إِيْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
یوسف ا : (وَانَبَعْتُ مِلَةَ آبَايِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُبفسمى اللہ الجد و جد الأب أبا 

فا ساوت ا 

-و إذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حکم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني 
الإخوة و الأعمام و بنيهم و سائر أحكام المواريث فينبغى أيضا أن يكون حكمُه حكمّه في حجب الإخوة لغير 
أم. 

-و إذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ 

-و إذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ 

فليس مع مَنْ يورّث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة و لا تنبيه و لا قياس صحيح. 

-و أما مسائل ( العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن و ذلك أن الله تعالى قد فرض و قدر لأهل المواريث 
أنصباء و هم بين حالتين:- 

1-إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا.فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاجم و لا يستحق شيئا 
و إن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما أن:- 

-لا تستغرق الفروض التركة 

-أو تستغرقها من غير زيادة و لا نقص 

-أو تزيد الفروض على التركة 

ففى الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. 

-و في الحالة الأخيرة و هى ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين:- 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له و نکمل للباقين منهم فروضهم 

و هذا ترجيح بغير مرجح و ليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر فتعينت الحال الثانية 

و هى: أننا نعطى کل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان و نحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم 
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و لا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 

*و بعكس هذه الطريقة بعينها يعلم ( الرد ):- 

فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة و بقى شىء ليس له مستحق من عاصب قريب و لا بعيد 
فان رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح و إعطاؤه غيرّهم ممن لیس بقريب للميت جنف وميل 

و معارضة لقوله:(وأرلو الأرْحَاء بَمْضْهُمْ ال بب نی كتاب اللو)فتعين أن يُرَدٌ على أهل الفروض بقدر فروضهم. 

-و لما کان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر هذا عند من لا يورّث الزوجين بالرد 
و هم جمهور القائلین بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا 

-و على القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان 
بالرد كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض 

فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة و القياس الصحيح والله أعلم. 

-و بهذا يعلم أيضا (ميراث ذوي الأرحام) فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض و لا عاصبا 

و بقى الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب و بين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين 
بالورثة المجمع عليهم و يدل على ذلك قوله تعالى: -(َُوو الأََْامِ بَعْضْهُمْ اول بب فى كتابٍ الل 

فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره فتعين توريث ذوي الأرحام. 

و إذا تعين توریٹھم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله. و أن بينهم و بين الميت وسائط 
صاروا بسببها من الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 

و أمار ميراث بقیة العصبة)كالبنوة و الأخوة و بنيهم و الأعمام و بنيهم إلخ فان النبي قلقال:- 

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر»و قال تعالی:۔(وَلِکْل جَعَلتا موان ما كرك الْوَالِدَانِ وَالأَفْربُو 
فإذا ألحقنا الفروض بأهلها و لم يبق شىء لم يستحق العاصب شيئًا و إن بقى شىء أخذه أولى العصبة 

و بحسب جهاتهم و درجاتهم. 

فإن جهات العصوبة خمس:- 

1- البنوة 2-ثم الأبوة 3-ثم الأخوة و بنوهم 4- ثم العمومة و بنوهم 5-ثم الولاء 

فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن کانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة فان کانوا فى منزلة واحدة فالأقوى و هو 
الشقيق فان تساووا من كل وجه اشتركوا. و الله أعلم. 

-و أما کون الأخوات لغير أم مع البنات أو بئات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن 

فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. 

فإذا كان الأمر كذلك و بقى شىء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات و لا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد 
منهن كابن الأخ و العم و من هو أبعد منهم. والله أعلم. 
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أى:تلك التفاصیل التى ذكرها فی المواريث حدود الله التى يجب الوقوف معها و عدم مجاوزتھا و لا القصور 
5 
و فى ذلك دليل على أن الوصية للوارث مدسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. 

ثم قوله تعالى( تك دود الہ )تلك الأحكام الإلهية الىق شرعها الله فى اليتامى و النساء و ا مواريث 
شرائعه الدالة على أنها من عند الله العليم الحكيم. 

فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل فى هذا التعدى مع قولهة:-« لا وصية لوارث » 

“ثم ذكر طاعة الله و رسوله و معصيتهما عموما ليدخل فی العموم لزوم حدوده 0 الفرائض أو ترك ذلك 
فقال:-(وَمَ يطح أللَّهوَرَسُولُه) بامتئال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما فى التوحيد 

ثم الأوامر على اختلاف درجاتها و اجتناب نهيهما الذى أعظمُّه الشرك بالله ثم المعاصى على اختلاف طبقاتها 
*قَلَمْ يَزِدْ بَعْضُ الْوَرَنّةَ و لَمْ يَنْقْضُ بَعْضًَا بحيلة و وَسِيلّة بَلْ تَرَكَهُمْ عَلَى حُكم الله و فَرِيضَتهِ و قِسْمَّته 


فيه .لو سمل ده یھ سے ص و ب عي 
يتخا جَندتٍ ری ین تحيها الأنهدر خلدلت فيها) 


فمن أدى الأوامر و اجتنب النواهى فلا بد له من دخول الجنة و النجاة من النار. 
َ‫ > سی رھ عقوبة العاصين 14 
ولاک لال 


الذى حصل به النجاة من سخطه و عذابه و الفوز بثوابه و رضوانه بالنعيم المقيم الذى لا يصفه الواصفون 13 
وی عص الله وَرَسُولَهء وعد حدودہ یدول کارا يدا فیا وله عَدَابك مُهِيرة) 

و یدخل فى اسم المعصية الکفر فما دونه من المعاصى فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بکفر أهل 
المعاصی فان الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته و طاعة رسوله.و رتب دخول النار على معصيته و معصية 
رسوله 

*فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 

*و من عصى الله و رسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه 4دخل النار و خُلَّد فيها 

*و من اجتمع فيه معصية و طاعة كان فيه من موجب الثواب و العقاب بحسب ما فيه من الطاعة و المعصية. 
*و قد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار 

فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 


7 


و هَذَا إِمّا يَصْدُرْ عَنْ عَدم الرّضَا ما قَسَمَْ الله و < حَكَمْ 
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والیق يأتيرح الْفحِسَهَ منسآايحتم فَاستنہد 
امیش 00 سے 21 
ات تاب َأصَلحَا فَاء وا فا ا ہہ 


ک 


ہے یعملون السو 00 پووت من قرب ايك + توب اللہ عل 


ت 


الا أن لا أن يِأَئینَ بے“ جومية وڪاشروهن بالمعروف 
تس ایشا سا ديعل اليه و کڪ © 
(والتی )أى:-النساء أت الْمَدَحِمَةٌَ )أى:-الزنا و وصفها بالفاحشة لشناعتها و قبحها. 
فَاسَتَشہدا هی ارب وا سک )أى:من رجالكم المؤمنین العدول. 


(قین کہڈوا كَأَمَسِكْوَهْرىَ ف الْسَيُوتِ)احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة 
و أيضا فان الحبس من جملة العقوبات 
(حق وهن لَمَوَتُ)أى:هذا منتهى الحبس. عقوبة الزنا قبل النسخ و انواع التوبة 18-15 


موقن فد 


سح سے ہے 


أو جع الله طن سبي أى:طربقا غير الحبس فی البيوت 

و هذه الآية ليست مدسوخة و إنما هى مغياة إلى ذلك الوقت فكان الأمر فی أول الإسلام كذلك حتی جعل الله 
لهن سبيلا و هو:-رجم المحصن و جلد غير المحصن. 

*مسلم (1690) عَنْ عْبَادَةَ بن الًّامتظلہ قَالَ:-قَالَ رَسُول الله وَل:- 

«خُدُوا عَنّى خُُوا عَنّى قد جَعَلَ الله لقُن سيا الْبِكرُ بالبكر جَلْدُ مائ وَتَفُیْ سَنَة وَ اللَّيْبُ بِالليْبٍ 

(لبس غو عاي سيل الاشاراط بل جد البخر الجلف و التغريبيا سوا دون ہار آل کپ وعد الاب اج سواہ زف بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقيبد الذى يخرج على الغالب) 
جلد مائة و و الرَجم» 

*گانَّ الحم في انتدّاء ٍ الْإِسْلام أنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَنَثْ فَتَبْتَ زَنَاهَا بِالْبَيّئَةَ الْعَادِلَة حبست ف بَبْتِ قَلَا تمكن مِنَّ 


الْخُرُوج منه إل اَن قُوتَ 
قال ابن عَبَاس لہ :-كَانَ الْحُكْمْ كَذَِكَ حَنَى أَنْرَلَ الله سُورَة أَ الثور فَنَسَحَهَا بِالْجَلْد أو و الرَّجْم15 


م 


( و ) كذلك(وآلذان ينها )أى:-الفاحشة رونم )من الرجال و النساء 
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5 كع وم )بالقول و التوبیخ و التعيير و الضرب الرادع عن هذه الفاحشة 

فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون و الدساء يحبسن و يؤذين. 

فالحبس غايته إلى الموت و الأذية نهايتها إلى التوبة و الإصلاح 

*لهذا قال :- رقت تاب )أى:رجعا عن الذنب الذى فعلاه و ندما عليه و عزما على أن لا يعودا 

وَأصَلَحَا )العمل الدال على صدق التوبة 

عر E‏ )أى:عن أذاهم -لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

زا٥‏ الله كان م57 مهأى: كثير التوبة على المذنبين الخطائين عظيم الرحمة و الإحسان 

الذى - من إحسانه- وفقهم للتوبة و قبلها منهم و سامحهم عن ما صدر منهم. 

*و یؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا:- 

2-و من باب أولى و أحرى اشتراط العا لأن الله تعالى شدد فى أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده 

3-حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات 4-و لا مع الرجال و لا ما دون أربعة. 

5-و لا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة و تومئ إليه هذه الآية لما قال:- 
( قاسكشهدوا عَلَيْهنَ أرْبَعَةٌ مِنْحُ )لم يكتف بذلك حتى قال:-( قن مَهِدُوا) 

أ بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانًا من غير تعريض و لا كناية. 

و يؤخذ منهما أن الأذية بالقول و الفعل و الحبس قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر16 
( إِتما وة عل أّى)توبة الله على عباده نوعان:-1-توفیق منه للتوبة 2-و قبول لها بعد وجودها من العبد 
فأخبر هنا-أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه:-1-كرما منه 2-و جودا 

لي ياود الو لمن عمل السوء أى: المعاصی 

(صهَدَةِ) أى:-جهالة فزق :ست 

1-بعاقبتها 2-و إيجابها لسخط الله و عقابه 3-و جهل منه بنظر الله و مراقبته له 

4-و جهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه 

فکل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار و إن كان عالما بالتحريم 

“بل العلم بالتحریم شرط لكونها معصية معاقبا عليها 

ااي عت 3 ا : 

(ثم يسوبو من قريب )یحتمل أن يكون المعنى:- 

1-ثم یتوبون قبل معاينة الموت 2-و يحتمل أن يكون معنی قوله:-(من قریب) 
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أى: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة فيكون المعنى: - 

*أن من بادر إلى :-1-الإقلاع من حين صدور الذنب 2-و أناب إلى الله 3-و ندم عليه فان الله یتوب عليه 
بخلاف:-1-من استمر على ذنوبه 2-و أصر على عيوبه حتى صارت فيه صفاتٍ راسخة 

فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة 

و الغالب أنه:- 1-لا يوفق للتوبة 2-و لا پیسر لأسبابها 

كالذى يعمل السوء على علم تام و يقين و تهاون بنظر الله إليه فإنه سد على نفسه باب الرحمة. 

*نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد و يقين لتوبة تامة التى يمحو بها ما سلف من سيئاته 

و ما تقدم من جناياته و لكن الرحمة و التوفيق للأول أقرب 

ولك ثوب لله ليم ) 

فان الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت و العذاب قطعا. 

*و أما بعد حضور الموت فلا بُقبل من العاصين توبة و لا من الكفار رجوع كما قال تعالى عن فرعون:- 
( وجلوزتا ببق إسشلهيل البحر فابعھم فرعون وجوده OE EE‏ ركه اعرف قال ءامنت أنه لله إلا الى منت بد بوا 
O E‏ ی ابس 


3 ۔۔ 


"اما ّى وَقَع اياس مِنَ الَا و عَاينَ الْملَكَ و عَشْرَجَتِ الرُوحُ في احق و ضاق بها الصَدْرٌ 
و بَلََت الْحُلْقُومَ وَ غَرْغَرَت النَفْسُ صَاعِدَةً فى العلاصم- لا تَوْبَةَ مُتَقبَلَةٌ حيتئذ وَ لات حينَ مَنَاصِ 


و لهذا ختم الآية الأولى بقوله:- روك نَ آله عليمًا حككهًا) 
فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة و كاذبها»فيجازى كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته 
و من حکمته:- 


1- أن يوفق من اقتضت حكمته و رحمته توفيقه للتوبة 2-و يخذل من اقتضت حكمته و عدله عدم توفيقه17 


و قال ھنا:-روَلیست أَلتَوْبَةٌ اذبح يَعْمَلُونَ ألتسّعَاتٍ)أى:المعاصى فيما دون الكفر. 
(حَوَ دا حَضَّر أحد ھم الْمَوَّثٌ قال اق بث اك رکلم راو ہاستا فا لوا ءمَنَا اله ود وک قرا یما کا بوش رِكينَغافر: ؛۸ 


حد 
ہی > مو م عر ر 
رر الج ھت و رگ 
و و o29‏ 


ت 06 یں مه 9 > پک ے 
ةلا بل مله دِيةٌ و ل جل الا ذهب 
2 


o 
ت‎ ٠ وو‎ 


و ذلك أن حم فى هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما امس ي توبة الاختيار. 
( افا رين ءا امَنُوأ ETT r e‏ ۴ أ ايآ )أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة ترکتھم 


تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن أو تزویجھن للآخرينرَهًا)و هن كارهات لذلك كله 
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*الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى 4579 عَنِ ابْنْ ب 

آنا وا النية اك ٹوا لک یل حم أن ترثوا َء م كَرْمًا وَل تَعْصُلُومُنَ لعَذْهَبُوا ببَعْضِ ما آَتِیْتُمُوهلَلساء: 19] 

قَالَ: «كَانُوا إِذّا مَاتَ الرَجُل گان لياه َحَق بامْرته إِنْ شَاءَ بَعْضْهُمْ م تَرَوَجَهَا و إِنْ شَاءُوا رَوَجُوهًَا 

و وَ إن مَاءُوا لم يَرَوَجُوهَا فَهُم أن بها من أَهْلهًا فَنَرَلَتَ هذه الآيَهُ ف ذّلكَ» 

*كانوا فى الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبُه كأخيه و ابن عمه و نحوهما أنه أحق بزوجته من كل 
أحد و حماها عن غيره أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها 

و إن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو و ربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث 
قريبه أو من صداقها 


کے سم ھر ور 


(ولا مَصّلوَمُن)تضاروھن فى العشرة لتترك ما أصدقها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك 
على وجه القهر لها و الاضرار 


سم ٤‏ وا وم 


(نعضلوهن ) تقهروهن 
(لِتَدْهَبُوا يعض مَآءَاتَيِحُمُوَهَنَ)الرّجُلُ کون لَه امْرَأَةٌ وَ هُوَ گار لِصُحبَتهَا وَ لها عَلَيْهِ مَھرٌ فيضرها لِتَفْتَدِیَ. 


ر 232e‏ سم سر 


(ولا مَصّلوهٌلِحَدَهجوا ببَضٍ)و لا يجوز لكم أن تضاروا أزواجكم و أنتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض 


(ما ءَاتَْسُمُوهَنَ امن مهر و نحوہ 


*و كان الرجل أيضا يعضل زوجته التى يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها 
*فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين:- 
1-إذا رضيت و اختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله:- كيه ) 
2ال أن ين )و إذا أتبن رة مَُتتَق كالزنا و الکلام الفاحش و أذيتها لزوجها 
فإنه فى هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدى منه إذا كان عضلا بالعدل. 
*الْعضْيَانَ وَ النْشُورَ 
*يَعْنِي بِذَّلِكَ الرْنَا يَحْنَى :ذا زَنَثْ قَلَكَ أَنْ تَسْتَرْجِعَ منْهًا الصَدَاقَ الى أَعْطَيْتَهًا و تُضَاجِرهًَا حَنَّى تَنْرْكَهُ لَكَ 
و وَ مُكَالعَهَا گا قَالَ تَعائی فى سُورَة الْبَقَرَة: -(وَلا ول لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا گا تيوه شَيْمًا إلا أَنْ اقا الا يُقِيمَا حُدُودَ اللہ 
0 خِفْتُمْ ألا يُقِيمًا خُْدُودَ اللهِ قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا افْتَدَتْ اليه [الْبََرّة:229] 
*و اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أنه يَحُم ذَلِكَ كلّه: الزْنَا وَ الْعضْیَانَ وَ الشُورٌ و بَذاء اللمَانِ وَ غَيْرَ ذَلِكَ. 
يَعْنى:أنّ هَذَا كُلَهُ ييح مُضَاجَرَتَهَا حَنَّى تُبرئه مِنْ حَقّهَا أَوْ بَعْضه و يُقَارِفَهَا ثم قال: (وَحَاشره وهن بالمعروفٍ ) 
*طَيّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهْنَ وہ رد ل ا فل أَنْتَ تَ بها مله 
كَمَا قَالَ تَعَالَ:إوَلَهُنَ مِثْلُ الَّدى عَلَيْهِنَ الْمعْرُوف) اتبقرةهدد] 
و فى الترمذى3895 عَنْ عَائِمَةَ قَالَث:-قال زشول اللہ خيرم َير كم لالہ و اتا خَيْد كم لأَهلى" 
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*وَ گانَ مِنْ أخلاقه أنه :- 

1-جَمِيل العشْرّة 2-دَانِمُ البشر 3-يُداعِبُ أهله 4-و يَتَلَطّْفْ بهم 5-و يُوسّعْهُم نَقَقَنه 6-و يُضاحك نساءَہ 
7حَتی إِنَّهُ گان يُسَابِقُ عَائََةَ أمَ الْمُؤْمِنِينَ ودد ِلْهَا بِدَّلِكَقَالَتْسَابَقَبى رسول الله لَلِِفْمبَفْنَهُ 

و ذَّلِكَ قَبْلَ أَنْ أحمل اللّخمَ ثم سَابَفْتَهُ بَعْدَ مَا حملت اللحم فَسَبَقَنى فَقَالَ-"هذه بتك" 

٥‏ يَجْتَمِعٌ نسَاوهُ گل ليل في بَيْتِ الى پیٹ عِنْدَهَا رَسُولُ الله 4 قيأكُل مَعَهْنَ الْعَشَاءَ في بَعْضٍ الْأَحبَانِ 
م ترف كل وَاحدَةٍ إلى مَثْرلق, ۰ ۰ 
9و گان يَنَامُ مَعَ الْمرأَِ مِنْ نِسَائه في شعَارٍ وَاحِدٍ يَصٌَ عَنْ كتقَيّه الرّداء و يَنَامُ بار 

0 گان إا صَلَى الْعشَاء يَدْخْلْ مَنِْلَهُ يَسْمْر مَع أَهْلِهِ ليا قبل أن يَنَامَ يُؤانسهم بدك ل 

و قَدْ قال الله َعَاكَ: (لَقَدْ کا لَكُمْ فى رَسُولٍ الله اس حَسَتَةُ الاغزب::ه] و هذا يشمل المعاشرة القولية و الفعلية 
فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من:- 

1-الصحبة الجميلة 2-و كف الأذى 3-و بذل الإحسان 4-و حسن المعاملة 

5-و يدخل فى ذلك النفقة و الكسروة و نحوهما 

فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها فى ذلك الزمان و المكان و هذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 
(إن هتم وهی فعس ۍ أن کک رهوا كَيْکا) 

أى: ينبغى لكم - أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن 

فان فی ذلك خيرًا كثيرًا من ذلك:- 

1-امتغال أمر الله 2-و قبولٌ وصيته التی فيها سعادة الدنيا و الآخرة. 


18١١ 


3-و منها أن إجباره نفسّه-مع عدم محبته لها-فيه:-1-مجاهدة النفس 2-و التخلق بالأخلاق الجميلة. 


وربها أن:- 

1-الكراهة تزول و تخلفها المحبةكما هو الواقع فى ذلك 

2-و ربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه فى الدنيا و الآخرة. 

و هذا كله مع الإمكان فى الإمساك و عدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق و ليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. 

*فى مسلم(1469)عَنْ أَبى هُرَیْرَةَظہ قَالَ:-قَالَ رَسُول الله 5:- 

لا تفر 5 مُؤْمِنْ مومت (قر أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض) ِنْ گر 5 منها خُلَقَا رضی منها آخَرَ» 


اع ص۱ ص کے 


وَيجْعَلَ آل فيو حرا كَييرا) 19 
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ے ہے وس ITO‏ ئ“ ہے رور 
وَل ردك اسَیَبَدَال روچ ڪات روج چ اتيد دده قِنطارا فلا تاحدوا مِنَھ گا 
وير ہم وو َ‫ سو ہے ہا عمو ےکم سے . € سه 
أناخدوتے ّنا ونما میا )کی تا تاخذونه: وقد ای تش إل بن 


ادت هنكم يَبكٹًا غَلِيِظًا © ولا کنا ما نكم ءاب وم یت السا 
قد کلف َه ڪان کہ فَْحِنَة وَمَفَتا وس سيل 


سم کے ہے عر ره کے راہ ےر سک 3 آ1 سے 2 

واک وأخوانحكم و سے 000 بات الال وَہَنات لخت 
و چ سم سے یھ رض صلعَةَ O‏ سرصم ار سس صہ و عر 
َل ې ارڑضعتکع و أَخَوتکم يرت او ا 


او 


التو + خرر سخ کال شی سم 


o2 
جاح َل 27 وليل ك2 کم الد 4 1 رو‎ 
لہ‎ 


بل متی (وَإِنْ أَرَدكُمُ أُسْيِبَدَالَ دوچ تَحكارى روج )تطليق زوجة و تزوج أخرى فلا جناح 5 فی ذلك 

و الشرط:- (وَءَاتَيْسُمْإِحَدَسْهُنَ )أى:المفارقة أو التى تزوجها 

(وِنظارًا )مالا كثيرا- اھر( تأَحُدُوأِْنَهُ كسما )بل وفروه لهن و لا تمطلوا بهن 

و لي هذه الآية دلالة على: - 

عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل و اللائق الاقتداء بالنبى ل فى تخفيف المهر. 

و وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم و لم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه لكن قد ينهى عن كثرة 
الصداق إذا تضمن مفسدة دينية و عدم مصلحة تقاوم 

ثم قال:-رأَتَأْحْدُونَه بُهَعَنًْا وَإِنْمًا تنا فان هذا لا يحل و لو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فان إثمه واضح20 
و قد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: -(وَكيََ تَأخْدُ ونه وقد أ 26 فض بِعَصْْكُمَ إل بَعْض)أى الجماع 

و بيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج و لم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذى يدفعه لها 
فإذا دخل بها و أفضى إليها و باشرها المباشرة التى كانت حراما قبل ذلك و التى لم ترض ببذلها إلا بذلك 
العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض 
0000 

وَلَمَرے ينُم )كذلك أخذ الله على الأزواج ريما عيضا )بالعقد و القيام بحقوقها من إمساكهن 
بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ 
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*مسلم 1218 قال 44.-قَإِنَكُمْ أَخَذْممُوهْنَ بِأمَانِ الله وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة الله 

*البخارى 5312-عن سَعید بْنَّ جُبَيْرٍ قَال:سَأَلَتُ ابْنَ عْمَرَ عَنْ حَدِيثْ امْتَلأعِتيْن فَقَالَ:- 

گال الس قَلللْملاَعتَِنِ:-+حِمَابُکمَا عَلَى الله اَحَدُكمَا كَاذِبٌ لآ مَہیل لَكَ عَلَيْهَ 

ا ق و 5 لاعنتها و انحلت عقدة النكاح بينكما إلى الأبد)» قَالَ: مائی؟ قَالَ:- 


If f7‏ ر۹ 9K o RR” RO‏ لس 7 7 9 کم ے 
«لا مال لك إن گنت صد عليها فهو چا استحللت من فرجها 


۰ 


: 
۔ ۹ ROE RO‏ ° ہت ں۔ ° IF‏ 15 88 وھ o qo‏ هده قال قَلَتٌ لرن و ہے 
كنت عليها ل سمعت - 
و إن كلد يها فذاك ابعد لك»و قال ايوب سه سَعيد بن جببر قال: قلت لابن عمر: 
ِ 
و 
0 


رَجُل لآَعَنَ امْرَآَتَهُ فَقَالَ: بِإِصْبَعَیْه-وَ فَرّق سُفٰيَان بَيْنَ إِصُبَعَيْهِ السَبَّابَةِ وَ الؤْسْطی - 

فرق ال کر مان أَخَوَىْ بری الع لعجلآن "9 قَالَ:«الله يَعْلَم إن أَحَدَكُمًَا كَاذْبٌ فَهَلُ مذ منكمًا تائبٌ»ثَلآَتَ مَرّاتِ ی 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس 4 قال :- 

كان أهل الجاهلية يحرمون ما يُخَّرم إلا امرأة الأب و الجمع بين الأختين 

قال فأنزل الله (وَلا تنكِحُوا ما نَع آبَائْكُمْ مِنَ اليِسَاءِ إلا ما قذ سَلَمَّ إلى قوله (رآنْ تَْمَعُوا بَْنَ الأَخْتينِ)21 

(ولا كحو ما نک اسم م أَليس“آی)لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أى: الأب و إن علا. 
1> ص و ےر ےرک 

(إلا ما قد سلف )و مضى فى الجاهلية فلا مؤاخذة فيه. 
کک ےم ص سے کے ء۶ 21 5 5 5 5 5 

(اِئَه کان َة )أى:-أمرا قبيحا یفحش و یعظم قبحه 

(وَمَقَتَا)بغضا من الله لكم و من الخلق بل يَْقّتَ بسبب ذلك الابن أباه و الأب ابنه مع الأمر ببره بعد أن 

يتزوج بإمراته( 27 فصمَّه وُسة سبي ا ارا 32 

(وساءَ ميلا ) 

بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية التى جاء الإسلام بالتنزه عنها و البراءة منها. 

*فمن تعاطاہ بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل و يصير ماله فيئا لبیت الال 


- 
ےك ہے ہے سے لے و 0-1 کھھ أن 


*أبى داود4457 عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أبيه قال:-لَقیثُ عَمَى و مَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْت لَهُ: أَيْنَ تُرید؟ 

قَالَ: «بَعَتَنِى رَسُوَلٌ لله ى رَجْل تک امْرَأهٌ ا قَأَمَرَن أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ و آحْذ مَانَهُ22 

(خْرمت عَلَبِحكُمْ أفه ك)الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة و إن بعدت 

(وَبتَاكحُم )و يدخل فى البنت كل من لك عليها ولادة 

وَأَحَوتكُمَ )و الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. 

(وَحَيَنكَكُجَ )و العمة:-كل أخت لأبيك أو لجدك و إن علا. 

ولتك )و الخالة:-كل أخت لأمك أو جدتك و إن علت وارثة أم لا. 

اث الگ وات الُم )أی: و إن نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب یاجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة و ما عداهن فيدخل فى قوله:- 
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الک می اڪ )النساء: عم و ذلك كبدت العمة و العم و بنت الخال و الخالة. 


AS‏ آل رصعت وََحَوَتکم گم ت الرَصسعة وَأصَهدث ایک 
و أما المحرمات بالرضاع فقد ذکر الله منهن الأم و الأخت. 
لي و و ا ہے 
للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة و الأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما و أصولهم و فروعهم . 
“و قال النبى وكِوّ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من الدنسب » 
فینتشر التحريم من جهة المرضعة و من له اللبن كما ینتشر فى الأقارب و فى الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. 
*لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فى الحولين كما بينت السنة. 
و أما المحرمات بالصهر فهن أربع:- 
1-حلائل الآباء و إن علوا 2-و حلائل الأبناء و إن نزلوا وارثين أو محجوبين. 
3-و أمهات الزوجة و إن علون(( فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. )») 
4- الربيبة و ھی بنت زوجته و إن نزلت فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا 
*البخارى5099 - عنٌ عَائشَة زَوْجَ اللََىّ أخبرتها:- 
ن سول الله گان عِنْدَهَا و اها سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأَذنُ في بَبْتِ حَفْصَةَ 


و 


قَالَتْ: فَقُلْتُ: ا اله هذا رَٹْل يَسْتََِنُ في بيتك ققال اش جل «أرا اهُ فُلآنَا» ل 
قَانَتْ عَائسَةٌ: لَو گانَ فُلآنْ حًا - لِعَمّهَا مِنَ الرَضاعَةٍ - دَخَلَ اققا :«نَعَمْ الرَصَاعَة تُحَوْمْ مَا تُحَرّمْ الولآدةٌ» 
* مسلم(451 1) عَنْ ع عَبْدِ الله بْنِ الْحَارتْ 9 31 الْمَضْلِ حَدَّنَتْ ث أَنّ تچ اش 


مم 


قَالَ:«لا تَحَرُمُ الرَضْعَةَ هأ الرَضْعَتَانِ أو الْمَضَهُ أو الْمََتَانِ»و ژ7 لفظ آخر (لا تُحَرُمُ الْإمْلَاجَةٌ و و الْإمْكَاجَتَان) 


”مسلم(1452)عَنْ عَائِقَةً أَنَهَا قَالَّتٌ:-'كَانَ فيمًا ِل مِنَ الْقْرآنِ: -عَشر رَضَعاتِ مَعلُومَاتِ يُحَرمُنَ ٿم نسحن 
بِخُمُس مَعْلُومَاتِ فَثُوق رَسُولُ الله # و هُنَّ فیمَا يُفرَا مِنَ الْقْرَآنِ " 


معناه | ا وتي وان تر و رد سے رھ لقوق بن ق ها سی عا ا ئا اکر غ وف اک لت وه 
فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى و النسخ ثلاثة أنواع :- 

أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات و الثانى ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات و كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 

اڪ ما نسخ حكمه و بقيت سس و هذا هو الأكثر ہف قوله سی رازن نکی ویترری واا وصية ة لأزواجم)الآية] 


هو 


“نم لِْْلَم أنه لا بد أنْ کون الرَضَاعَةُ فى س سن الصَعَرِ دونَ الْحَوْلَيْن عَأَى قَوْلِ الْجْمُمُور. 


© وږو 


+وَاخْتَلَفُوا: هل بحرم لی 07 :رجل تزوج بامرأتين أرضعت إحداهما غلاما أجنبيا ۔لیس بابن الزوج-و أرضعت الاخرى جارية أجنبية 
فهل يحل لهذا الغلان أن يتزوج الجارية و الذي أراه منع الزواج في هذه الحالة) 


كَمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الام الأَربعَة وَ يرهم إا يَخْتَصُ الرَصَاع با الأ فَقٌط وَ 


كَمَا هُوَ لبَعْض السَّلَفِ؟ عَلَى فَوْلَينِ َحْرِيرٌ هذا کله في کِتاب "الْأَحْكَامُ الْكَبِيرٌ " 

FON‏ مدت يڪم )أما أم الْمَرأَة 0 جرد الْعَفْد عَلَى ابْتتها سَوَاءٌ دَخَلَ ها أو لَمْ يَدْخُلُ. 

کس مہہ 7 ب صا ہہ 000 2 0 

وریَليبنُکم ال ف حُمُو رکم ین سای کم ایق دحلم بهن قن لم کو اشر پھرک 


ا يَنْتَشْرٌ إلى تاحيّة الأب 
شر إ 


ہے 89 نے 
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تلاذےع جک 0 ا کرم 


وأا الي وى پٹ اعرا قلا توم برد الْعَقْد عَلَى ُمّهَا حَنَّى يَدْخْلَ بِهَا فَإِنْ طَلَّق الاه م قَبْلَ الدُخُول 
بها جار ر لَه أَنْ يَتَرَوَجَ بنْتَهَا وَ لِهَذًا قَالَ:- 
وَرََابِيُخ اللاتی فى حُجُورِكُمْ مِنْ نساپ ڪُ اللاتی دَخَلْثُمْ هن قن لع تڪوئوا دَحَلْكُمْ بهي قلا جُتاح عَلَيْڪ 
*و جمهور العلماء:علي أن الربيبة لا تَحْرُمٌ بالعقد على الأم : بخلاف الأم فانها تحرم مجرد العقد 
*و أَمَّا قَوْلَةُ:(وَ ايڪ اللاق فى حُجُوركُم]فَجُمْهُوُ الم عَى أن الرَبِيبَةَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَت فى حجر الرَّجْلٍ 
َو لَمْ تَكْنْ فى حجره قالوا:-و هَذَا الخطّابٌ خَرَجَ مَخْرَج الْعّالب فلا مَفْهُومَ لَهُ گقوله تَعَالٌ:- 
(وَلا كرد رم رهوا كَتَاتِحُمْ عل الْيَقَاءِ ِن أَرَذْنَ و ا [الثُور: 33] 
“وذ قيل بَأئَّهُ لا تَحْرُمُ الرَييبَة إلا ذا كَانَْ فى حجر الرَجُل ٿڌا َم يَكْنْ كَذَِكَ فلا تَحَرَمٌ 
كما فى نصاف عيد الرراق الصنعانی 10834 - 
عن مَالِكُ بن اوس بن الْحَدَّنَانِ النَصْرِى قَالَ: گاتٹ عندی امْرَأَةٌ قد وَلَدَتْ ل َتُوفِيْ 
قُوَجَرتٌ ت عَلَيْهَ قَلَقِيتْ عَليٌ بْنَ أبى طالب قَقَالَ: <مَا تَكَ؟» فَقُلْتُ: تُوْفْيَت الْمَرَأءُ 
فَقَالَ 7 ابْتةٌ؟» قُلْتُ: ع قَال: :دكاتت ف حجركَ؟» قُلْتُ: لا ٥‏ ف الطّائف 
قال :×<فَالْكَخھاء قَالَ: قُلْتٌ: فََبِنَ فَوْلَهُ ار رَبَايبُكُمُ اللّاق فى حُجُوركُم | [النساء: 23 ؟ 
قَالَ:«إِنّهَا لَمْ تَكْنْ في حِجْرِكَ وَ نا ذَلْكَ إِذَا كَانَتْ فى حجْرِكَ» 
*و قد قال الجمهور: إن قوله :الى في م خُجُوركم )قید خرج مخرج الغالب لا مفهوم له 
فإن الربيبة تحرم و لو لم تكن في حجره و لكن للتقييد بذلك فائدتان:- 
و الثانية:-فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة و أنها بمنزلة من ھی فی حجره من بناته و نحوهن. و الله أعلم. 
روربم اتی في + حجوركم )بیوتکم 

سے ساد و >> سس مھ سڈ 

رر وہ رھ اا و ہے عه مده و آنا 5 ٥٥٥‏ وو و 
(وحليل تبح ان ت ا 0 تانكم الّذِينَ وَلَدمُوهُمْ من 


أَصْلَابكُم يُحْرَ عن الْأَدْعِيَاءِ الَذِينَ كَانُوا يَتَبَتونهم فى الْجَاهِليّة 

گقوله كنا جا تھا ورا وَمَجْنَاكَهَا لک لا يكو ت عَلَ الْمُؤْمِنِيتَ حَرَجٌ فى اراج أَدْعِيَايهِمْ إِذا قَضَوًا مأ مِنْوُنَ وَطَالَآيَةَ 
[الْأَخْراپ: :37 . 

*3 قال ابن أبى حَاتَم: عن الْحَسَنِ بن مُحَمَّد 9 هَؤْلَاء الابّات مَبْهَمَاتِ:(وَحَلا ف مودي ث ذِمَایخم) 


وہ و وتچ ع لكو 


قلت:مَعت ہت مم مُجَرّد الْعَقَد عَلَيْهَا و هَذَا مُتَفَقْ عَلَيْه 
روآن تَجْمَعُوا ب الکن 

و أما المحرمات بالجمع :- 

فقد ذكر الله الجمع بين الأختين و حرمه و حرم النبى يالجمع بین المرأة و عمتها أو خالتها 


الجزء 4 صفحة 81 3 النساء 
فكل امرأتین بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا و الأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما 
و ذلك لما فى ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 

*و كذا فى ملك اليمين 

لا مَائَدٌ سَلَک )الا ما كان منكم فى جاهليتكم فقد عفونا عنه و غفرناه 

زارک آله کان عَموب) 

*هذه الآيات الكريمات مشتملات على:- 

1-المحرمات بالنسب 2-و المحرمات بالرضاع 3-و المحرمات بالصهر 

4-و المحرمات بالجمع 5-و على المحللات من النساء. 

فأما المحرمات فى النسب:- 


*البخارى5105 عَنْ ابن عباس 45::- «حرم من النَسَب سبع ومن الصَهْر(من المصاهرة و هم أهل بيت المرأة) سَبّععٌ» 


و 
: قرا: (حْرْمَتثْ لے مهاد -_ تم (اسا: 23103 


